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مل کله کمک کا وه ل مک د 8 تش.دیم 


« لصر النهضة » عناية خاصة تاریخ العلاقات 
الصرية - الس‌ودانية التى خصصت لها أكثر من عدد من 
آعدادها » وتصدر هذه العناية بلاشك من ايمان راسخ بان تلك 
العلاقات ذات طابم خاص »> ومن العسير تتيحة ay‏ ظر وف » 


أو سحت a‏ نج 8 التخلى oF‏ تلك الخصو du.»‏ + 
تآكيدا على هذه العناية يصدر العدد الجديد من « مصر 
النهضة » عن « السودان ق SLI JI‏ المصرى » ء 
ولهذه الدراسة التى وضعها الدکتور يواقيم رزق مرقص > 
وهو باحث متمرس ق الكتابة فى تاريخ السودان الحديث على 


۵ 





وجه العمو م » وما Jail‏ منه بالعلاقات مع pas‏ على وجه 
الخصوص ٠‏ تقول أن old‏ الد راسة أهمية خاصة ۰ 


فهى من ناحية تعالج موقف موسسة من آهم الوسسات 
الشعبية المصرية من التطورات فى الجتوب يكل ما برتبط بهذه 
العالحة من ASTI‏ على حقيقة مؤداها أن قضمة العلاقة مع 
السودان ل لم كن قضية حزب به gh‏ حکومة پذاتها پل کانت ء 
وق كل الأوقات قضية الآمة الصربة فى محموعها ۰ 

وهی من ناحية آخری تمتد لفترة من آهم فترات تاريخ 
الكفاح المصرى ب السودانى المشترك دين عام ۶ ++ عام 
By gl‏ السودانة ضد الوحود البريطانى » وحتی عام ۱۹۳۹ 
حين عقدت العاهدة الشهورة ۰ 

ثم آنها .من ناحية آخيرة لم تقتصر على الحاب السیاسی 
من العلاقات المصرية ‏ السودائية بل امتدت الى الجواف 
الأخرى الاقتصادية ULM,‏ والادارية النى شغلت مساحة هامة 
d‏ العلاقات مين البلدين ٠‏ 

لكل هذه الأسباب احتات هڅه الدراسة مکانها قى 
السلسلة كما نرجو أن تحتل مكاتتهما فى اطار الدراسات 
الع - السودافة ء 

وعلی الله قصد السبیل »»» 


مركز وثائق وتاریخ مصر العاصر 





استغرق موضوع تاريخ السودان الكثير من الدراسات 
والأبحاث » و جهد eet‏ من آلعرب والاجانب » والحقيقة 
أن هناك الكثير من الدراسات الجادة قى هذا الوضوع > 
تضمنت السودان من زوايا مختلفة » وحقب متباينة » القت الك 
من الشوء على ما ظهر منه وما بطن ۰ 

ولم تستطع أى منها ال‌تعط حقيقة أن السودان هو 
عسق مصر : وجزء لا تجزأ نیا : boy‏ بها أرضا Mig‏ 
وشمبا » وهن خلال عنصر الانسان يرتبط دينا ولغة + 


ومن هنا لم ان SLL‏ وحدة بين شعبين » ق جنوبه 


۷ 





وشساله ¢ !4 آمانی واحده و آمال و احدة 5 وهذا ما ظلهر 


فعندما دخله المصريون ف القرن التاسع عشر دخلوا حلا 
re}‏ جزء من بلادهم 6 أداروه كما آداروا بلادهم ¢ وتعاملوا معم 
أهله تعاملهم مح ذوهم فى أى « مديرية » من مديريات مصر > 
فآلروا فيهم وتآثروا هم ۰ 

كما اعتمدت الادارة ق السودان على الخيرات المصرية 
3 عملسۀة نانها الحد ید 4 وللوا oval ANAS‏ الدم والمال 
الصری بغير شعور بالغضاضة الى أن جثم الاحتلال البربطانی 
على مصر ثم استشری الى السودان » وحعل من ادارته قسمة 
بينه وبين الصریین فى عام ۱۸۵۵ ۰ 


فظل المصريون يقومون بواجبهم تجاه شعبهم ق الجنوب 
الشعب السودانی آکثر مما كانت تتاح لهم لو كانوا قد شغلوا 
المناصب الكبيرة التى تلزمهم الهيبة المطلوبة لها » فضلا عن 
العزلة والابتعاد » كما أن بعض هذه المناصب الصغيرة كانت 
ذات تاثير بالغ فى صياغة قالب موحد قافة مصرية سودافة 
کات آهم مقومات الوحدة بين البلدین ٠‏ 


۸ 





ثم كان دور كفاح الشعبین ق حركة کفاح وطنی موحد 6 
حكمته ظروف واحدة » ظروف السيطرة البريطانية على مصر 
باسم الحماعة وعلی السودان باسم » الحکم الثنائى » ۰ 


وکان محتما أن gs‏ > الشعبان معركة واحدة بلتحمان 
فیها » وأن ينخرط السودانیون فى تيار الثورة الصربة 
عام ۹ عندما کات متنفس الائنین » وآن ظلوا فى هذا 
الانخراط الى حوادث عام ٤‏ الشهورة التى gS!‏ بانهاء 
الوجود الصری فى السودان أو BY le‏ تقلصه ححما الى أقل 
Jo‏ ممكن + 

ولكن الثورة وان لم تأت LAST‏ بالقدر الطلوب من dob‏ 
ol ML‏ . نان آثر ها رز وسطم فى GLAS‏ المصرى منذ 
وجوده فى عام ۱۹۲4 ۰ 

Glas‏ العمل النبایی ف مصر عاصرت آحداث ۱۲ التی 
آشر نا اليها : فكان البرلمان فى مصر بمثابة آسلوب CLAD‏ 
السیاسی » والتخطیط من أجل الحصول على حق الشسعب 


ششه Vio‏ و جنو ا + 


وقد اختصت هذه الدراسة باظهار نوع من الکفاح من 
از سواد وت نورد ٤‏ لكان سل 


۹ 





ب الشيوخ والنواب ن فكثير من الدراسات التى تناولت تاريخ 
السودان الحديث أخذت مما قاله الأعضباء فى البرلمان الصری 
أدلة استدلوا بها على ما بعرضون » ولكن هذه الدراسة جمعت 
كل ما قيل حول السودان فى SLES‏ المصرى » وصئفتها 
واخضعتها للتحليل العملى » واتهت الى « موقف GLAS‏ 
المصرى » بصدد قضايا السودان الحديث فى فترة تعتبر حرجة 
بالنسبة للسودان وبالنسبة للوجود المصرى غه ٠‏ 


وقد بدأت الدراسة ببداية SLL‏ المصرى عام ۱۹۲6 » 
ولكنها اتخذت نقطة نهاية واضحة هی اتفاقية ۱۹۳١‏ بين 
مصر وبريطائيا + 

والدراسة ليست عرضا لتاريخ السودان .فى هذه الحقبة . 
وائما اقتصرت على رصد وجود السودان فق وجدان آعضاء 
البرلان المصرى » وما تضمنته مضابطه » بمعنى أثها تعرضت 
فقط للموضوعات التى حددها الأعضاء وتناولوها فى مناقشاتهم 
مع بعضهم البعض » آو ف استجواباتهم البرلمائية للمسئولين 
من رجال الحكومة المصرية » ومذا تتتهى تجسید الوچود 
السودانی Jd‏ البرلان الصری ؛ ومنه es‏ على مدى العلاقة 
الحقيقية بن الشعيين ٠‏ الذی اثت البرلمان الصری انها 
شعب واحد » لهما SLT‏ واحدة .. 


۱۰ 





وقد قسمت الدراسه الى ثلاثة ماد : 

)1( البعد «لسیامی + 

(ب) البعد الاقتصادى والمالى ۰ 

) > ) البعد الادارى ۰ 

ولعل فى هذا العرض ما يسمل على من يبحثون ف تاريخ 
العلاقات المصرية السودائية أن يجدوا ضالتهم فى هذا المصدر 
الهام لهذه الفترة + 

وفقنا الله جميعا لخدمة بلادنا 

فهو نعم الستعان ۱ 
دکتور يواقيم رزق مرقص 


ارس ۱۹۸۸ 
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—— السودان فى البركان الصری 


حصلت مصر بعد کفاح مربر على جزء من حريتها بمقتضی 
تصریح ۲۸ فبرایر ۱۰۲۲ وبمقتضی المذكرة اللحقة به والتی بعث 
بها الندوب السامی الى السلطان قاد بصدد انشاء « برلان 
يتم بحق الاشراف والرقابة على السياسة والادارة فى حكومة 
مسئولة على الطريقة الدستورية » تآلفت لوضع الدستور اجنة 

وعلی آثر صدوره آجرت Jal‏ انتخادات ق لله 4 حظی 
حزب سعد زغلول ( الوفد ) بالاغلية » وافتتح البر مان وترآس 
سعد حكومة الأغلبية + 





وکان تشکیل البرل‌ان الصری من مجلسین : مجلس 
للشیوخ وآخر للنواب » رای chs‏ آخر » واللاحظ Loaf‏ 
كانت معارضة موضوعية فى معظم مواقنها » تدفعها الوطنية » 
ويحدوها هدف واحد تلتحم فيه مع الأغلبية هو مصلحة 
مصر ٠ Vol‏ 


فدارت الناقشات » وقدمت الأسئلة والاستحوابات » 
پشکل مدروس » تنتهی كلها الى متابعة مشروع يكون الاهمال 
قد دب فيه » آو استجواب برمانى حول موضوع بهم مصر 
ولم دحك من شعرض له ۰ 

. ومما هو جدیر بالذكر آن السودان لم يپ oF‏ وجسدان 
الأعضاء 0 ول ضعف ذکره فى خضم شه 4 الوضوعات 6 وانما 
أخذ حقه GS‏ موضوع طرح على موا الدراسة »> وتحملوا 
قضته بنفس القدر الذی تحملوا به قضيتهم اهر دا وا sos‏ 
وکانت تتبحة ذلك أن Jb‏ ف الفاوضات » Sly‏ تتهى الى IST‏ نصيبه 
فى معاهدة م۱5 


وی وود اه سح یت 
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جيسسټم و tos‏ قشعد السیاسی 


مثل السودان موضوعا هاما من الوضوعات التی ناقشتها 
لجنة اندستور الصری عام ۱۹۲۳ » عندما ثار الجدل حول تلقیب 
الملك « Elly‏ مصر والسودان » مما آقاق الحاب الیرطانی » 
ورفض هذا الاتجاه » ably‏ ثروت باشا رئيس الوزارة فی ذلك 
الوقت Ob‏ السودان بقی آحد التحفظات الأربعة بمقتضی تصریح 
۸ فبراير ۱۹۲۲ 4 وأن الخديوى عباس حلمى الثانى لم يلقب 
على آساس اتفاقية ۱۸۹٩‏ بخدیوی مصر والسودان » ومن ثم 
تحرج موقف عبد الخالق ثروت باشا : بين ملك « يتهم كل من 
يحاول حرمانه من نصف مملكته بالخيانة » وین الأغلبية 
الشعبية التی لم نکن تسکت على التفریط ق السودان كجزء 


۱۷ 
(م ۲ السودان فى البرلان ) 





لا تجزاً من مصر » بالاضافة الى جماعة المعتدلين الساندین 
٩‏ نوفمبر ۱۹۲۲ بایقاف مساندة الوزارة اذا هی استجابت 
لالب الندوب السامی الخاصة بمواد الدستور المتعلقة 
بالسودان () + 


ففى الوقت الذى رأت فيه السياسة البريطانية ضرورة 
اصدار دستور تتولى بمقتضاه de Cm‏ تحظی tots‏ البلاد » 
وتقوم بتسوية العلإقات الصرية الپريطانية على نحو يمكن معه 
عقد معاهدة بين اليلدين » ومن ثم تعارضت نوايا الملك مع نوايا 
المندوب السامى البريطانى حول الدستور » الأمر الذى دعا 
اللنبى الى أن يوضح للملك آن محاولته اللجوء الى نظام 
الحكم الفردى وعرقلته للدستور سوف لا تحظى بتأیید 
بريطانيا () + 

وذلك يعنى تأبيد بربطانیا لعيد الخالق روت باشا 
ومشروع الدستور الذی بدأت حکومته العمل فيه عندما ظهرت 
قضية تلقیب الملك « بملك مصر والسودان » » وقضية أن 
السودان جزء لا را من مصر » ab‏ لما ورد ف للشروع 

(۱) يونان Ged‏ وزق : تاريخ الوزارات المرية » القاهرة ۱۹۷۰ » 


۰ ۲۱۷ ص‎ 
150. 407 -— 196 No. 162, Allenby to Curzon May 5 --- 1024.07 


\A 





فى المادتين ( ۲۹ « ۱۵۰ ) Lay‏ اللتان كاتا سا للخلاف 
بين ثروت باشا والمندوب انسامى » OY‏ بریطانیا ريطت تآییدها 
لثروت بتعدیله لهاتين المادتين » فلما رفض ذلك أصيح لا ميرر 
هناك لمعونته أو شد آزره أثناء عمله فى الوزارة )'( ٠‏ 

وكان نص المادة ( ۲٩‏ ) « الملك يلقب يملك مصر 
والسودان » » ونص المادة Veo)‏ ) « تجرى أحكام هذا 
الدستور على المملكة المصرية جمیعها عدا السودان » فمع أنه جزء 
نها يقرر نظام الحكم فيه یقانون خاص ۰ 

وأدرك اللنبى أن عبد الخالق ثروت باشا قد خدعه بوضع 
هاقين الادتین بخصوص السودان » وكانت النتيحجة أن ظلت 
الحکومة البريطانية تضغط على عبد الخالق ثروت حتى اضطر 
الى تقديم استقالته » وهی اقالة ورفض لتغيير الدستور من 
جانب ثروت () * 

وعندما تسلم محمد توفيق نسيم باشا مقاليد الحكم » 
آدخل تعدیلا على مشروع ا ترتضی بريطانا 
التى فوضت الندوب السامی ف أن يقترح على الحکومة المصرية 
البديلين التاليين : 


FO. 407 ... 196 Mc. 98 Allenby to Curzon Nov. 24 .. 
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آولا - يلقب الملك بملك مصر على نحو لا یمس أى حفوق 
لجلالته فى السودان » وبذلك تکون قد فوقت على حکومة 
توفيق نسيم ياشا ذلك الاغفال المتعمد من جانبها للتعرض لسألة 
ملك مصر والسودان ۰ والواردة بالمادة ( ( ۰ 


ثانيا ‏ يطبق الدستور على المملكة المصرية على نحو 
لا يمس حقوق مصر بالسودان » وف حالة رفض الحسكومة 
المصرية التعديلات السابق اصدار الدستور يغيرها » فان الحكومة 
البريطانية تلفت النظر الى أن ذلك يتمارض مع تصریح 
٨‏ فبرایر ۱۹۲۲ واتفاقية السودان فى gle ١١‏ 1855 () ۰ 


كما أن الملك فؤاد نفسه أظهر معارضته للوزارة أيضا 4 
وأعلن أكثر من مرة أمام ممثلى الدول الأجنبية والأحزاب ah‏ 
یحک من خلال وزراء cw.‏ لبلاده وله » و باعوا sf‏ 
للانجليز »واکثر من هذا آنه جمل BEL‏ جانب الوفدون () ۰ 


فشددت صحف الوفد هحمتها على الوزارة آيضا 6 بعد 
أن تحرج موقف الوفد re)‏ يد وزارة وصفت انها سبلت 
حقوق البلاد () ٠‏ 

)£( سامی أبو النور : دور القصر a‏ الحيساة السياسسية a‏ همو 
۲۳ - ۱۱۳۱ الثاهرة ۱۹۸۵ ص ده 6 OL‏ . 

ij Nu. 164 Allenby to Cuzon May 5 — 1923 5‏ -- 407 یسو 

(1) السياسة ۲۵ ينابي ۱۲۲ . 


۲۰ 





وأرسل الندوب السامی فى نفس الوقت الى لندن مقترحات 
. موداها : أن الدستور الحالی يمكن تطبيقه على کل الأراضى 
الصرية فیما عدا السودان » على آلا يتعارض ذلك مع أى حقوق 
d ra‏ السودان » ولم ام وكيس الوزراء at‏ مقترحات 
فيما یختص بلقب الملك » وق تس الوقت يطلب ادوب 
السامی من حکومته تقویضا ف ابلاغ رئيس الوزراء Sh‏ 
سوف تعتبر قسها حرة تى اهمال ST‏ تشریعات دستورية 
تصدرها مصر متعلقة بالسوداق » () ۰ 

وق ٩‏ فبرایر ۱۹۲۳ Deu! chs‏ وژارة محمد توقق 
سیم Let‏ » وخاتتها وزارة محبی ابراهيم اشا الى آعلن آنتاءما 
اللاستور ق ۱٩‏ ابريل ۱۹۲۳ وجاء فيه فيما بختص بالسوداق ٠‏ 

المادة ( ٠٩١‏ ( : تحری أحكام هذا الدستور على المملكة 
الصره دون أن يخل ذلك مطلقا بما pal‏ من الحقوق فى 
السودان ° 


وهکذا وصلت بريطانیا الى غاتها وحروج الدستور 


(۷) سامي ابو النوى : الرجع السابق ص Vo‏ ۰ 
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LW‏ من ثقر بر مدآ وحدة وادی الشل » وحتی ذکر ان السودان 
جزء لا یتجزا من مصر () + 

وبصدور الدستور آجریت آول انتخابات FALL,‏ 
مصر ٤‏ وائتهت شحاح حزب الوقد dio‏ حصل على ۱۵۹ مقعدا 
من مجموع مقاعد مجلس النواب Aust‏ ۶ مقعدا ی ونسبة 
تزيد عن ove‏ 

واش الآن آهم الموضوعات التى اختصت بالسودان 
ق SLL‏ الصری بشقية مجلس التواب ومجلس الهبوخ 
منذ بداية عملهما ( سياسيا ) ۰ 


السودان فى خطاب العرش : 

كانت من التاعب التى واجهت وزارة سعد زغلول Lith‏ 
بالنسية لمسآلة السودان » هی آنه لما آراد آن نص ف خطاب 
العرش على الاستقلال التام pol‏ والسودان » حال ميته ومين 
ذلك عبارة الانذار التى وجهته بربطانيا الى الملك مباشرة ق عهد 
وزارة نسيم باشا ¢ وذلك لاشتمال الدستور على اسم ملك مصر 
والسودان () » وعلى هذا آثر الملك قاد السلامة مع 


. ۱11 ٥٧١ احمد دياب : المرجع السابق ص س‎ (A) 
۱۹۳۱ سعد زقلول سيرة وتحية © القاهرة‎ : NGS عباس محمود‎ )٩( 
. 40+ ص‎ 
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الانجلیز » وعدم الدخول فى مشاکل آخری » وجاء قى خطاب 
العرش الذی آلقی ف آول افتتاح لاول SLL,‏ مصری دوم 
\o‏ مارس ۶ ۰ ش 


« ان حکومتی مستمدة للدخول مع الحکومة البريطائية 
فى مفاوضات حرة من کل قيد لتحقیق الأمائى القومية بالنلسبة 
لصر والسودان » مملوءة بالرجاء فى الوصول البها بقوة حقنا 
dle,‏ الله » ۰ 

وكان النواب مقاطعونه بالتصفیق والهتاف Slice‏ الماك 
تارة ويحياة ملك مصر والسودان تارة آخری » وخاصة عند 
تلاوة عبارة « لتحقيق الآمال القومية بالتسبة لصر 
والسودان © )١(‏ ۰ 

وق جلسة الیوم التالی حدث أنهبعد تلاوة محضر الحلسة 
السایق طلب العضو عبد الجید اللبان أن مید السکرتر عبارة 
الهتاف Slow‏ الاك » وطلب اثات ST‏ الهتاف كان حياة ملك 
مصر والسودان » ووافقه على هذا الطلب العضو » عبد اللطیف 
السوفانی بك () ٠‏ ۱ 

وهکذا كان آول ماخذ آخذ على وزارة الشسعب انها 


(۱۰)مجلس الثواب مضبطة ٥١‏ مارس 1۹۲ ۰ 
(۱۱) محل اللواب مضيطة ۱۹ مایس VATE‏ . 


۳۳ 





آغفلت ذکر السودان صراحتة > وابرادها العب‌ارة « الامانی 
القومية pal‏ والسودان » بدلا منه مما عده البعض ضعنا 
أو ایهاما فى صيغة الخطاب (7) ۰ 


ولكن سعد زغلول قابل هذا النقد بموقف حاسم » فاعلن 
أن أى تعديل فى خطاب العرش ممناه حتما استقالة الوزارة » 
ثم آزال التواء العبارة بتحليل لفظى للكلمات التى تشتمل 
عليها فقال « هل فهمتم من BU‏ من القومية معنى آخر غير 
الاستقلال التام ؟ كلا » الأمانى لفة جمع آمتية » والأمنية هی 
ما يتمناه الانسان » والقومية نسبة للقوم والقوم هم المصريون 
والمصريون ما الذی يتمنونه ؟ يتمئون الاستقلال التام » حبنتذ 
فالأمانى القومية هی عبنارة عن الال التام ral‏ 
والسودان » () ٠‏ 

وثارت مناقشات كثيرة حول ما ردده سعد زغلول Lah‏ 
حول الأمانى القومية ate‏ ون آحمد زكى باشا آبو السعود 
أتهاها سعد وله : « ليس للامانی القومية غير معتی واحد وهو 
الاستقلال التام pol‏ والسودان » 9( ۰ 





۱۱۵۲ محمد شقيق قربال : تاريخ الفاوضات المصربة القاهرة‎ ct) 
ص ۲۳۲] م‎ 

19) عيف العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية فى عصر 6 ۱۹1۸ 
ص dade © ۴١‏ التواب TA‏ مارس VATE‏ . 

tha» (10)‏ مجلس الشیوح بتاريخ ٤٢‏ مارس ۱۹۲6 ۰ 
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SITs‏ سعد قد تعرض لافس الوقف آمام مجلس الشیوخ 
حيث وقش ها ذا الوضوع » فاتخذ اق رده مدخلا من خلال 
موقف الشیوخ سهم عندما قال : کات آول جملة صفقتم أها 
هی « S Ie‏ مفاوضات حرة من کل ګید Bias adh‏ 
الأماثى القومية «اللسبة صر والسودان » اليس كذلك » اجابو؟ : 
تم » فقال : حيتئذ JUV‏ القومية هی عبارة عن الاستقلال 
التام لصر والسودان (YY‏ ۰ 


هذا ما دار قى SLI‏ الشعب حول خطاب العرش وموقف 
سعد زغلول مته » الا أنه OW‏ وراء موقفه هذا OL pf‏ : 


أولهما ‏ موقف اللك الذى اشرتا اليه من قب ٠‏ 


ثائيهما ‏ موقف رطانا فى تلك القترة » قعتاما تساامت 
الأمور فى مصر آول حكومة دستورية ق ۱۹۲۶ » وصل حزب 
العمال ټگول مرة الى كرامسى الک ق انحلتا «عامة 
رمزی ا » وارسل رگیس الوزراء ق aisle Lille»‏ 

Lutes » مصری‎ OLS, زعلول متاس افتتاح آول‎ dad 
البلدن 6 واندی اس تعداد‎ cy توق روا الصداقة والود‎ 
del رطانا للمثاوضات ق اسصظات الأربعة ق آی وقت » من‎ 
دخولها ق مقاوضات‎ Glee قوى صوت الحكومة ق مصر‎ Me 


. tLe مشطة مجلسی الشيوح الرچم‎ (Yo) 





مع Lily‏ من أجل الحصول على الاستقلال التام ak‏ 
والسودان (7) ۰ فاعلن سعد زغلول فى جلسة الرد على خطاب 
العرش « ونحن تشر بالمسئولية العظيمة التى القيت على 
عائقتا ٠‏ والتى تعلق بها مستقيل البلاد مصر والسودان وهی 
مهمة تحقيق استقلالهما التام بمعناه الصحيح » وستعمل فى 
معالجة هذه المهمة بما ارشدتم اليه جلالتکم من الحزم والحكمة 
معتمدين على الله » وانا تتقبل تصریح جلالتکم باس تعداد 
الحكومة للدخول مع الحكومة البريطانية فى مفاوضات حرة من 
كل قيد لتحقيق الأمانى القومية » أى الاستقلال التام لصر 
والسودان © (۱) وكانت المعارضة مدفوعة الى هذه الحملة 
سواء فى البرلمان أو فى الصحف (M)‏ » باخلاصها آولا للقضبة 
المصرية السودانية » وبما شاهدته من قبل ذلك من آسالیب 
السياسة الاستعمارية التى كانت تحدث ق السودان قصد 
فصله عن مصر » الا أن الوقت لم يكن مناسبا خاصة وآن 
العارضة فى مجلس العموم البريطانى كانت تسعى لاحراج مركز 
الستر رمزى مكدونالد على حساب القضية المصرية السودانية ء 
و کان کل من الزعيمين سعد زغلول ومکدوتالد مرتبطین بأواصر 


. 1۲۲ .کی شبيكة : السودان عبر القرون » ۱۹۸ ص‎ (IV) 
VANE مارس‎ ٤٢ مجلس الشیوخ مضبطة‎ )۱۷( 
. 1۹۲٤ الوطن ۷ مارس‎ ٤ TATE مادس‎ ۱۸ ٤ ۱۷ © ۱ الأخبار‎ )18( 
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الصداقة » ولا tan‏ أن كان نتظر من وراء الصداقة الشخصية 
فائدة للقضية المصرية » ومن هنا كان تصريحه لهم بانه لا طربق 
للوصول الى تحقيق الأمانى القومية الا بالتفاوض )٩(‏ ۰ 

وهكذا فقد كان « ابتداء العهد الدستورى فى مصر علامة 
على زدادة حركة المطالبة بالدفاع عن حقوق مصر فى السودان 
لا سيما اذا تجلت حقيقة ما برمی اليه الانجليز من المطامع فى 
تلك الديار » ولم يكن نواب الامة آقل تنبها الى تلك الحقيقة 
من الشعب » فكانت الأمة كلها شاعرة بما يتهدد مصر من الاخطار 
اذا تسلط الانجليز على السودائ واقردوا بحکمه (۳) ۰ 


ورغم هذا فان عدم ذکر السودان شکل صريح ق bs‏ 
العرش ظل سائرا ق دورات انعقاد البرلمان الصری بعد ofS‏ 


ففى دور الانعقاد الثانى ( ۱۲ نوفمير ۱۹۲۶ ب ۲۳ مارس 
عام ۱۹۲۵ ) لم يرد ذكر السودان الا فى عبارة « ان حكومتى 
صرفت ‏ كما Steg‏ آکبر همها فى السعى لاستقلال البلاد 
بجزأيها مصر والسودان » وبناء على دعوة رئيس حکومتی الى 
لندرة ف شهر سبتمبر الماضى للدخول ف محادثات قد توّدی 


۱۲ أحمف شفيق : حوليات مصر السياسية © الحولية الاولی‎ )۱٩( 
۰ 1٩۲ ص‎ 
۰ ۱1 by! ۱۳ الاخياد‎ Jd للجورنال دی گر شرچم‎ JU. )۲۰( 
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الى مفاوضات رسمية » وذلك بعد آژ حصل على ASH‏ بان 
هذا السعى لا یس بأى شكل حقوق مصر » » وقد هتف 
الجميع بعد ذلك بحياة ملك مصر والسودان )۳٢(‏ ۰ 

وظل ذكر السودان يتقلص من خطب العرش الى آن احتج 
الأعضاء فى دور الانعقاد العادى ( ۱۸ وفمیر ۱۹۲۹ — VE‏ بولية 
عام ۹۲۷ا ( على ذلك وطالبوا أن ينوه « ق الحصول ف 
أمر السودان على حل ترنضية البلاد » )*( ۰ 

فجاء فى خطاب العرش ف دور الانعقاد ( ۱۷ وفمبر ۱۹۲۷ 
۳۸۰ يوية ۱۹۳۸ ) » وقد sel‏ رئيس حكومتنا وجوده بلندرة 
فى ذلك الحو الممتلىء صداقة وولاء فاتصل ویر خارجية 
الحكومة الانجليزية فى أحاديث عن بعض شون سياسية رغبة 
قى اقرار حسن التفاهم بين البلدين soe‏ 

كذلك کات محادثات بينهما قصدها نهم الحکومتین 
الانجليزية والصرة وجهتی نظر احداهما لاخری ق مسالة مصر 
والسودان » حتی اذا ما ظهر امکان التوفيق Ge‏ وجهتی النظر 
قمر الدخول فق مفاوضات لعقد محالفة تستکمل SMS‏ سدها 
استقلالها » (FY‏ ۰ 

(۲۱) مجلس الشيوخ مضبطة ۱۲ وقمبر VANE‏ ۰ 


۷ مضیطة مجلس الشیوخ جللة ۳۰ قمير ۱۹۲۹ . 
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من أجل هذا رأى عباس العقاد « ء٠‏ أنه مازالت مسألة 
السودان مثار SI gual‏ والجدال والاحراج والتعنت من خصوم 
سعد » الانجليز والمصريين فى آن واحد » كلا الفريقين بريد أن 
ينقاب المنصب الوزارى على سعد شركا مرديا » () ۰ 


ولعله قصد يموقف الانجليز هذا » التصريح الذى أدلى 
په اللورد پارمور باسم الحكومة العمالية ف بريطانيا فى 
dog‏ 1954 من « أن الحكومة البربطانية لن تترك السودان. 
بأى معنى كان » )°( ۰ 


ولكم ظل السودان هكذا فى خطب العرش التالية » فقد 
عاد الجدل يثور حول خطاب العرش عام ۱۹۳۰ عندما لاحظ 
ذلك محمد عزيز آباظة أفندى ( مستقل ) وقال باه لم يكن « أمرا 
متعمدا من الحکومة Lily‏ جاء ooo Mags‏ خصوصا es Lily‏ 
أن هذه الحكومة حكومة مخلصة رشيدة » تترسم خطى الوزارة 
الشعبية الأولى » ۰ 


وكان العضو عبد pill‏ الصوفانى بك ST‏ صراحة ٤‏ 
فعاب على خطاب العرش خلوه من D>‏ السودان بشكل واضح» 


(۲6) العقاد : الرجم السابق من .18 ۰ 
(Yo)‏ أحمد دیاب : المرجع السابق ص VA‏ 
Parliamentary 12618 : 26th. Fane 1984 Vol Ol XXV‏ 
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پینما كل من عبد السلام فهمی چمعه وعياس العقاد آن يهدنوا 
الوقف من ناحية أن السودان جزء لا بتجزاً من البلاد » ۰ 


فقال عبد السلام فهمی -جمعة « آما عن مسألة السودان » 
فتعالوا تتصارح » من الذى قال ان ذكر السودان لم برد فى 
خطاب العرش ؟ نعم انه لم يرد يلفظه » كما أن مصر لم يرد 
loss‏ باللفظ آضا » ولکن ele‏ ذکر البلاد ومصالح الأمة » 
فان اعترض معترض على هذا التعبير » فيجب أن يقول السودان 
منفصل عن مصر » آما اذا كان يسلم معنا أن السودان جزء من 
مصر لا يتنجزأ فيجب أن يسام بان لفظة البلاد تشمل وادى 
اليل كله 6 ٠‏ 

فهذا وان كان فيه نوع من الدفاع عن الخطاب الا أنه 
يحمل Lad‏ معنى الايمان بوحدة وادى الیل مصره وسودانه ۰ 


وجاء حديث العقاد « انى اعترض على تخصيص السودان» 
ان مسألة السودان لا معنى لتخصيصها بالذكر » الا اذا كان 
هناك شك ف الذين يقومون بالفاوضة فيها ٠٠+‏ أما التشيث 
بدثر السودان فى مقام الرد على خطاب العرش فليس له معنى 
الا الشك فيمن يتولون المفاوضة « ۳0( وفبه احراج كبير لأى 
معترض » عندما يضعه فى آی مواجهة مم هيئة التفاوض ق ذلك 


. ۱۸۳۰ يثاير‎ ۲٩ مجلس النواب مضبطة‎ (FD 
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الوقت وکانت تتمتع بثمة جل الشعب : ویهذا استطاع أن يكم 
الافواه العترضة : وسكت الجدل بعد ذلك حول هذا الوضوع 
ی تلك الدورة ٠‏ 

وق الدورات التالية كدورة الانعقاد الثالث (۱۵ دسمیر 
۲ — ۲۷ بونیه ۱۹۳۳ ) ل۴ برد ذكر السودان أيضا فى dbs‏ 
العرش فق جلسة الافتتاح يتاريخ ٤‏ نوفمیر ۱۹۳۲ ۰ وكذلك 
ف دورة ( ٥٥‏ دیسمیر ۱۹۳۲ - ۲۷ يونية ۱۹۳۳ ) مما آثار 
dias‏ الأعضاء 6 وورد a‏ رد لجنة الرد على خطاب العرش 
« ان اغفال ذکر السودان كان موضع دهشة فى دورات سامقة ¢ 
ومهما حاولت الحكومة فلن تتمكن من اقناعنا بصواپ ترك 
ذكر السودان فى خطاب العرش » ۰ 


ثم تكلم العضو الدكتور عبد الحميد سعيد فقال بأنه قد 
يجوز أن يقال لنا ما قيل لغيرنا من قبل » وهو أن من ذكر مصر 
فقد ذكر السودان » ومن تكلم عن استقلال مصر فقد تكلم عن 
استقلال السودان » قد كان هذا التأويل مقبولا قبل تصريحات 
الحتكومة البريطانية فى برلمانها وى كتبها الرسمية ۰۰ قبل أن 
تصرف الانجليز فى السودان تصرف المالك فى ملكه »۰ قبل 
ان يطرد الجيش المصرىمن السودان ویعد الموظفونالمصريون٠٠‏ 
ان السودان بالنسبة pal‏ بمثابة الروح للجسد » نريد الآن أن 
تقول الحكومة لنا بصراحة اذا كان ذكر السودان يؤلم الانجليز 


۳۱ 





كما تلهم العناية بالس‌ائل الهامة الأخری كالجيش مشلا » 
فلتت رکنا اذن واياهم وچها لوجه » فاما أن یسلموا یحقوق مصر » 
والا فالضحايا على اختلاف آنواعها مقبولة لدینا « () ۰ 


وقد كان العضو هنا آکثر وضوحا واحراجا للحکومة » 
وتات حكومة اسماعیل صدقى ؛ Lob‏ الثانية pls ٤٤‏ ۱۹۳۲ — 
۳۷ سیتمیر ۱۹۲۲۳ ) بعد وزارتله الاولی التی col‏ خلالها 
الا تتتخابات وتلی فیها خطاب العرش هذا ( ۱٩‏ يونية ۱۹۳۰ س 
٤‏ نایر ۱۹۳۲ ) و کان الانجلیز قد وصلوا الى حد قطع السودان 
من مصر ‏ كما ستری ف النواحى الاقتصادية والادارة ٠‏ 


وحتی حلول عام ۱۹۳۹ لم يرد آیضا ذکر السودان ف دور 
الانعقاد ) ۲۳ مایو ۱۹۳۰ ب ٤٢‏ أغسطس ۱۹۳۰ ) فقد ظل 
الحزپ الوطنی متزعما استنکار عدم ذکره ف خطب العرش ۰ 


ففى جلسة ۳ يونية "۱۹۳ والتی افردت للرد على خطاب 
العرش قال عبد العزيز الصوفائى بك » لم پذکر خطاپ المرش 
شيئا عن السودان » وانى  dat‏ منى بالحكومة القائمة ‏ أعتقد 
ان هذا لم daw‏ به آمر من الأمور é‏ وآقول آن الزعماء 
سواء من ولاه الله س 6 قرووا 


وو ا د ترس هت باس ري ور 


. ۱۹۳۲ مجلس. اللواب مضپطة 5 ينایر‎ (Vv) 
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بالاجماع أن السودان آلزم لصر من الاسكندرية » ان مصر 
والسودان >‘ لا شمزاً 6 ۰ 


وقد صدق على قوله هذا الدکتور عبد الحمید سعيد 
وأضاف « ان مصر والسودان كتلة لا تتجزأ غير أن الحكومة 
الانجليزية قد استأثرت بالسلطة فيه » وأصبح السودان يدار 
بيد انجليزية ٠۰‏ يعتيرونه مستعمرة تايعة للتاج البريطانى » 
ولا یتورعوا أن يعلنوا ذلك فى مجلس وابهم وق مجتمعاتهم ۰۰ 
فکان الواچب يقضى علينا أن نذكر السودان فى خطاب العرش»۰ 
فهو السودان الذى كان مصريا وسيظل مصريا » » ثم يضيف 
محمد توفيق دياب تساژله عن عدم ذكر السودان ق خطاب 
العرش خصوصا وأن الذين تولوا الفاوضات من المصريين 
عام ۰ جعلوا السودان محور المفاوضات (A)‏ ۰ 


وهكذا فانه على طول خط اليرلمان المصرى كانت هناك 
الاحتجاچات على عدم ذکر السودان ق خطاب العرش » وورود 
الأدلة على أنه جزء لا يتجزأ منها » وكيم آخذ الأعضاء وخصوصا 
أعضاء الحزب الوطنى على الحكومات هذا » وهم ما بين 
اظهارها كمقصرة وما بين من تذرع لها بالاعذار » ولكن ق كل 
مرة لم يتركوا أمره يمر دون تعليق + 


۰ PANT مجلس النواب مضيطة ۲ يونية‎ (YA) 


۳۲ 
(م ۳ - السودان فى البرلان ) 





نشکیل لجنة السودان ف البركان الصری : 

بعد أن هدآت آزمة السودان فى خطاب العرش » عقد مجلس 
التواب جلسات اجراءات لتنظیم اللجان البرلمانية » وانخراط 
الأعضاء فیها » وق جلسة ۲۳ مارس ۱۹۲4 تم تشسکیل ثلاث عشرة 
لجنة برلائية : 

. لجنة درس الشروعات والاقتراحات التعلقة بالشستون 
الداخلية والصحة العمومية # لجنة الالية والتهارة 
والصناعة ‏ لجنة الحقانية ‏ لجنة العارف ب لجنة 
الاشغال ‏ اجنة الحربية والبحرية - لجنة الشتون الخارجية 
— لجنة المواصلات - لجنة الأوقاف — لجنة الزراعة ثم لجنة 
للعرائض وآخری للاقتراحات وآخیرا لجنة للمحاسية + 


وتقدم بعد ذلك النائب الوفدى آحسد حمدى 
سيف النصر ‏ الذى كان قد عمل فى السودان من قبل لمدة 
أربعة ble pte‏ - يطلب لتشتکیل لجنة للسودان معلنا أن 
ete 2‏ النص على وجود لحنة dob‏ بالسودان عتر تقصا 
کبیرا » واذا اعترض بأن السودان جزء من مصر لا تجزاً » 
وحكمه كحكم مديرية الغربية مثلا ٠۰‏ فلذلك أقترح ضرورة 
النص عن لجنة تختص بشئون السودان » وقويل هذا الاقتراح 
بالموافقة الاجماعية ٠‏ 


۳ 





وكان رد مقرر الجلسة ان السودان لم يغب عن فترهم 
الا أن الرأى قد استقر على « عدم وجود الحاجة الى لجنة 
خاصة به يما بشعر بآ نه منفصل عن مصر ۰۰ والسودان ق الواقع 
جزء متمم لصر كالغربية والاسكندرية » بل هو الزم لها متها » 
فابحاد لحنة خاصه به شعر نه منفصل عنا » ۰ 

Bos‏ الوضوع ف dee‏ كبير بين صاحب الاقتراح الذى 
آصر على رآيه وبين المقرر ودعم صاحب الاقتراح رأيه « Lah‏ 
لا نعلم عن السودان الا ما نصل اليه عن طريق بحثنا الخاص » 
آما حكومتنا فلا فصل اليها شىء » وتوجد بمصر ادارة تسمى 
« وكالة حكومة السودان » رئيسها انجليزى يتناول مرتبا 
قدره ألفا جنيه فى السنة » ولا يوجد بين موظفى هذه الادارة 
مصرى واحد » وتدور المخايرات بين هذه الادارة وهن حكومة 
السودان بدون علم حکومتنا » ۰ 

وأضاف العضو ف رده على المقرر قوله « +++ وكيف 
يكون للسودان لجنة خاصة به مع بعده عنا وتقص معلوماتنا 
عنه » وتعلمون حضراتكم أنه تجرى ف السودان أعمال هامة 
كمشروعات الرى » قاذا تمت هده الشروعات ‏ والحال أنه 
يوحد فى السودان ٤١‏ مليون فدان ‏ فان مصر تكون بعد ذلك 
حراء لا نبات فيها » فالمسآلة غاية فى الخطورة » ٠‏ 


۳۵ 





ووافق الجلس بالأغلبية على تشكيل لجنة للسودان + 


ويحلسة الثلاثاء أول cp yl‏ ۱۹۲ اتخذت اجراءات تشكيل 
هذه اللجنة فتقدم لالاشتراك فيها ثمانية عشر عضوا اختير منهم 

أحمد حمدى سيف النصر بك 

عبد الستار الباسل بك 

عبد الصادق عبد الحميد أفندى 


عزيز انطون آفندی 

: کامل تسکلا باك 
حسن محمد الوکیل افندی 
بحيرى حلاوة بك 


بهجت السيد آبو على بك 

السید على الطحاوی المغازى 
مصطفی يکي بك 

على نجیب آفندی 

الشیخ حسین صالح خليفة 
سلیمان زکی العبد بك 

آسماعیل عبد الحمید نوار آفندی 


محمد عبد الجلیل أبو سمرة بك 


۳۹ 





بعد أن تنازل كل من الشيخ عبد المجيد اللبان » 
ومحمد عبد الرحمن الصباحى والمنيد عبد العزيز خضر () ۰ 
وبهذا اصبحت هناك لجنة dob‏ بالسودان اسوة سقية 
اللحان البرلانية الأخرى المسئولة ee!‏ أنه آصیح للسودان 
وجود فعلى داخل البرلان المصرى ٠‏ وان كانت قد آدمحت 
بعد ذلك لتصبح « لجنة الحريية والبحرية والطيران والسودان )+ 


وحدة الشعبين الصری والسودانى : 

لاقن اون الاي شو عن وران ې 
مجال علاقتهما بعضهما ببعض » Lily‏ وضعت بريطائيا العزاقيل 
ق logis b‏ » فعام ۶ هو التاريخ الذى حاولت 43 بريطانا 
أحداثه الشهيرة ۰ 
هناك أمام السنودانين حتى شيروا الكره ق السودانن 
ضدهم )۳( + 

و نجح الانحلیز فى ذلك كثيرا عندما آسندوا الاعسال 

۰ ۱۹۲4 مشسبطة مجلس النواب بتاریخ اول ابریل‎ )۲٩( 

(۳۰) عن هذا الاسلوب يمكن الرجوع الى : يواقيم رزق مرقص : تطور 
نظام الادارة فى السودان » القاهرة ۱۹۸6 قصل الاداربون الصریون فى السودان . 


۳۷ 





التنفيذية الى الصرنین » فأصبحوا هم الجباة والامرون الفترون 
فىنظر السودانیین » لدرجة ان عقب « الباحث الحزون » علی‌هذا 
قوله (ا LI oo‏ لا نقيم ف السودان الصری » بل ق مستعمرة 
انحلیز a‏ آظهر خلواهر‌ها ¢ صلف الحاکمین و قور الحکومن » 
۷ من هؤلاء الحاکمنن » ولکن Le‏ نحن المصردين ++ فأصبحنا 
آداة تمکن الستعمرین من رقاب السودائین وآبة ذلك أنه كلما 
هم السودائيون بخلع تر الاتحليز » أصلتهم الثبران dy nae LT‏ 
ورژوس انجليزية » ويصف الكره الذى آصبح عليه السودانيون 
للمصريين بآن آصبحوا لا بردون عليهم تحيتهم ورموهم 
الكفر (0) . 


وزادت مظاهر تجاهل حقوق مصر ق السودان عندما 
اشترك السودان ساشرة rE}‏ معرض ويميلى دون اذن الحكومة 
المصرية » وبعد احتجاج سعد زغلول كان رد بريطاتيا فى 
gl ۲‏ ۱۹۲6 يحمل محرد أسف من خلال برقية آرسسالت 


اليه 659 . 


كما كانت بريطائيا تقبل الموظفين Gu pall‏ من هناك بآعداد 


(۲۱) الباحث المطلع محزون : ضحایا محر قى السودان وغقابا 
السياسة الانجليرية » اسکندرنة ۱۹۳۰ ص ٤ OY‏ ۸ه . 

۱۹۷۶ لبيب رزق : تقضية وحدة وادی ااثيل القاهرة‎ oby )۲٣( 
۲۵۸ ص‎ 


YA 





كميرة » Tug‏ الحاكم العام يستفسر من مدیری الدیریات ق 
خطابات وزعها عليهم فى ۲۲ hal‏ ۱۹۲4 ليعرف رد الفعل علو 
السودانيين » ولكن لم تكن الردود التى وصلت تسل الحقيقة 
لان من السودانيين من ثار » وسجن من سجن وقتل من قتل 
فى سبيل الابقاء على اخوانهم cy pall‏ هناك (") » بل وحاول 
الكثيرون منهم السفر الى القاهرة لاعلان هذه الأمور أمام 
البرلان المصرى » واظهار تأييدهم pal‏ ف وقوفها من ٠‏ أجل 
الحق ولکنهم مئعوا من ذلك ٠‏ 


وف تفس الوقت استكتب الانجليز يعض السودائین 
عرائضا يطلبون فيها بقاء الانجلیز وموافقتهم على قطع صلتهم 
دمصر 4 ib‏ الأنياء ply‏ عن سوء الحعال ق السودان » 
وتابعت الصحف هذا الوضوع » و هت السئو لین الى hell‏ 
البريطانى المحدق بمصر والسودان » خصوصا استسال 
مشروعات Gl‏ وقانون أرض الجزيرة وكيف أن بريطانيا 
تغافلت ضحايا مصر فى السودان (*) 

ومنعت السلطات البريطانية التى كانت سيطر على ادارة 
السودان انذاك وفدا من السودانيين آراد أن بحضر الى القاهرة 
لقابلة أولى الأمر » كما أنشأوا معهدا دشا حتى ستغنوا عن 


۳۳) يواقيم وزق مرقص : الرجم ااسابق ص ۳۲۹ . 
9؟) الاخیار ۱۵ ږلئية ۱۲6 ۰ 


۳۹ 





تخریج الطلبة السودانيين من الأزهر الشریف > وآرسل الطلب 4 
السودانیون من آرادوا آن یواصلوا تعليمهى الى پوت ولیس 
الى القاهرة ومدارسها )۳( ۰ 

كان هذا Law‏ مما كان دور فى السودان بالنسبة للادارة 
المصرية » ولم يكن البر لمان الصری ببعید عنه » فبدآت موجات 
الغفس تهدر بين أعضاء محلسه + 


قفی مجلس الشیوخ بدا الهدير بكلمة عضو الو فد 
محمد علوی الحزار + 


د ظهرت ىق هذه الأيام حرکات بصطنمها الانجلیز فى 
السودان : ترمى الى فصم العلاقة التى تربط القطرين الشقيقين» 
قأرغموا السودانيين على أن يعلنوا فى اجتماعهم آنهم يفضلون 
حکم الانجليز على اشتراکهم مع اخواتهم chy pall‏ » ومنعوا 
السودانین من الحضور الى مصر لیعلنوا شديد ارتباطهم 
باخوانهم المصريين » ومتين ولاهم لملكهم ملك مصر والسودان » 
فلیعلموا آتهم مهما ارغموا الناس على اغتصاب الثقة فان ذلك 
لا يغنى عنهم شیثا » وقد جربت مثل هذه الطريقة ق مصر تفسها 
فلم تثبت لها حقا » بل زادت التفوس تورا » وليعلموا أن 
Slo gull‏ ككل باد ق مصر لا بحا الا بها ولا let‏ الا به » 


۰ ۱۹۲6 الأخبار ۱۹ يونية‎ (Yo) 
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وآننا Jas‏ حقنا وثباتنا واتحادنا سنری السودانی يشارك آخاه 
الصری فى gall‏ ویجلس بجانبه ق البرلان » وقد ثارت 
بالأمس مسآلة السودان فى مجلس النواب فنطق اخوائنا برآی 
مصر وأحسئوا التعبير احسانا كبيرا » وآجایهم زعيم مصر 
سا ق افئدتهم ۰ 


اقترح على اخوانی oT‏ یعلنوا احتجاجهم على ما بجری 
ق السودان بقصد تشویه العلاقات التى تربط القطرین واضعانهاء 
وأن سلنوا ee‏ الكاملة بالوزارة EUS lost‏ التصربحات 
الخطيرة ol‏ دآها الزعيم ف مجلس النواب لصالح مک 
والمصروين © + 


وبلغ من حماس الأعضاء من آجل السودان الشقيق أن 
احتج العضو محمد شفيق باشا على قول علوى الجزار 
> ان مصر والسودان قطران شقيقان » وقال بل انهما قطر واحد 
واتفق المجلس بعد مناقشات على ارسال الاحتجاج التالى : 

« يحتج مجلس الشیوخ احتجاجا شديدا على ما تجريه 
السلطات البريطانية ف السودان من آعمال القمم والارهاب 
نم السودانیین من اظهار تعلقهم بمصر » وولائهم لملكهم صاحب 
الجلالة فاد الأول ملك مصر والسودان » ويعلن ثقته التامة 


3 





بالوزارة » ویؤیدها کل التأييد فيما آبدته بلسان رئیسها آمام 
مجلس النواب من التصریحات الخطيرة فى هذا الشأن » () ۰ 


ويد الجلس يفتح عقله وقلبه لتبقى السودان والسودانيين» 
ووقف يقول لا للمستعمر الأجنبى للبلدين + 


نور بك أنه قرا ق الصحف OT‏ صونا انجليزيا فق مجلس اللوردات 
البريطانى أعلن ف ve‏ دونية نبه الانجليز وحكومتهم ق 
« الاحتفاظ بالحالة الحاضرة قى السودان » أى تريد سلخ 
السودان عن مصر و قاءه تحت السيطرة البريطانية 4 3 أعلن 
کصوت مسئول عن مصر « أن السودان هو الروح ومصر هی 
الجسم » ولا حياة للجسم بغي الروح » فاذا فصلوا السودان 
مصر والسودان مرتبطون برابطة المودة والاخاء » ووحدة الدين 
واللعة والصالح oe‏ واستمرت مصر تدر السودان من AK‏ 
و کات ادارتها للسودان ادارة طاهرة dy‏ » ولم تكن ادارة 
الستعمر الذی يريد أن ستغل السودان لصلحته » بل كانت 
ادارة الوالد لون ولده » والځ SW‏ لشئون آخبه الأصغر 


((۲) مجلس الشیوخ مضبطة ۲۵ يونية VATE‏ ۰ 


{۲ 





أما الذی در ده الا تحلیز من السودان فهو الاستعمار 6 هو 
استغلال اللاد » هو الاتفاع بالقطن » هو تحویل اليل من 
مجراه الطیعی ۰ 


Sloe! asd‏ راردان ام مه حا خر ان 
السودان » ومعنی فصل السودان عن مصر » أن مصر تصبح 
بلدا فقيرة جرداء لا زراعة فيها ولا حياة » (") ان هذا القول 
يعكس المام المصرى بموقف المستعمر مته »> وصحوته لنيل 
حقوقه » ووقوفه بامكاناته المحدودة انذاك فى مواجهة الطاغوت: 
والعضو عندما آعلن هذا كمسئول ق المجلس النبابین آسس 
atte.‏ على ما ورد للمجلس بو مها من خلال رسالة من السودان 
كان نصها : 


رئيس البركان الصری 

جاهرنا بقولة الحق فاضطهدنا » وارسلنا مندوبينا لیثويوا 
عندکم Lite‏ » فقبض عليهم وسجنوا » وصرحنا Carew‏ لبلادنا 
وكليكنا الفدی فؤاد الأول فحوكمنا بالسجن » كيف ذلك ونحن 
نلتف حول عرشنا الصری العظيم مطالبين بحرية وادی النیل » 
فما موقف الشعب الصری النبيل » وما موقف رحاله الكرام ازاء 
ما تصامل به نحن السودانيين » وانا نحتج بکل قوانا على القساء 
القىض على اخولاننا السلازم آول زين العابدین آفندی عبد PUN‏ 


۰ ۱۹۲6 مجلس الشیوخ  مضبعلة ۲۱ يونية‎ (FY) 


ty 





ومحمد آفتدی ابراهیم اسماعيل ومن معهما من آبناء هته البلاد 
التی ما زالت معلقة آمالها فى الحياة بكم © 


صالح عبد القادر علی ملاسى باشندی عبد الرحمن {VA}‏ 

وما كانت هذه الرسالة الا تعبیرا ورد فعل ما كان ests‏ 
به الانحلیز فى السودان من استکتاب زعماء القائل » وأخذ 
توقبعانهم على عرائض الولاء لهم » والتی تقدم ذکرها » فآخذ 
الذین آخذت السلطات الائجليزية توقيعاتمم من قبل » معلنین 
أنهم اکرهوا على التوقيع للمديرية بذلك » وآنهم لا بریدون 
سوی البقاء للابد ق حظيرة الوطن SW‏ + 


كما غادر السودان وقد الى مصر : اللازم آول زین العابدین 
كممثل للعبید السود والسيد محمد المدی التعاشی ابن 
الخليفة التعاشی کممثل للعرب » بحملان وثائق ممضاة فى 
اجتماع بآم درمان من الأشخاص الذين اكرههم الانجلیز على 
التوقیع بالولاء لهم والثقة ted‏ + 

كما تحرك وفد ST‏ للسفر الى مصر فى نفس الوقت » 
لعرض وثائق ولاء السواد الأعظم من الأهالى للك مصر » فمنع 


سح یی میت 





te 





الوفد وقبض على على زین العایدین وزميله محمد اپراهیم 
اسماعیل فى حلفا بعد تفتیشهما وآعیدا الى الخرطوم مقپوضا 
عليهما )"( ولذلك آرسل السودانیون هذه البرقية التى تلیت 
على مسامع الحلس ولم سكت السودانیون ولم يحبطوا بل 
استمروا ف ثورتهم فى شكل مظاهرات يوم ٩‏ يونيه فى آم درمان 
وعطبرة وبور سودان ومدنى يتقدمهم علم آبیض عليه خريطة 
وادى النيل هاتفين بحياة ملك مصر والسودان (*) وقايلتها 
فى مصر ثورة فى البرشان ۰ 


ففى جلسة مجلس الشيوخ فى ۳۰ يونيه ۱۹۲4 أعلن العضو 
علوى الجزار « اننا ستحافظ على السودان بأرواحنا ما حبینا ٠٠‏ 
فالستعمرون بردون بتر أعضائنا فصل السودان عنا » لأنهم 
آقرضوه آموالا لم تكن الا قطرة فى البحر الفیاض GU‏ فاض 
على السودان من جبوشنا ۰ه جمعت يننا الطيعة ووحدت 
العادات wally‏ اللغة واتحد الدين » وضمنا النيل ق حطبرة 
و احده ٠ ) eee‏ 


وافترح ف النهاية تأييد المجلس ازعيم مصر ورئيس 
حکومتها فى موقفه من السودان )١(‏ » وكان سعد زغلول قد 


(5) الباحث محرون : اارجم السابق من ص ۷۱ 6 ۷۲ ۰ 
(f+)‏ عبد العظیم رمضان : المرجع السابق 41۰ . 
)£1( مضيطة مجلس الشيرخ جلسة ۲۰ پوثیة 1594 ٠‏ 





قدم استتا لته یوم ٩‏ دونه :۱۹۲ احتحاجا على ما أعلنه 
لورد بارمور ق مجلس اللوردات یوم ٥‏ »43 الذی جاء فيه : 


ر ان الحكومة البريطانية لا Aya‏ السودان بحال » وهی 
تقدر التعهدات الواجپ تحملها والتی لا یسکن تركها من غير 
أن تصاب سمعة يريطانيا بخسارة عظيمة » وآستطیع آن آقول 
من غير تردد آنه لن تسمح بتعبیر نظام السودان ولا آن يتم ذلك 
التعیر دون موافقة البرشان « 5) ۰ 

وآعلن سعد زغلول بعد ذلك « عدلنا ye‏ استعفاثنا لنعود 
الى الاشتراك فى البرلمان فى ادارة شئون DUI‏ ۰۰ معتمدین 
فى الوصول الى تحقيق غايتنا المنشودة وهی استغلال الیلاد 
بلاد مصر والسودان ++ اننا لا نفل مطلقا أن نساوم 3 
السودان » ولا السودان يقبل أن يساوم فى حقوقنا الشترکة : 
نحن لا نخثى على السودان من الأساطيل والحیوش » 
Lily‏ نخشی أن ينال الانکلیز من السودانيين صك عبودیتهم : 
الفقت el‏ على حكم الشعوب بارادتها ولذلث قرروا Taye‏ 
تقرير yall‏ ۰۰ أى أن لكل شعب أن يختار JCS‏ حكومته 
فهم لهذا لا يوجهون أساطيلهم وجيوشهم » انما يوجهون أساليب, 
سياستهم ودهائهم لینالوا من السودان صك العبودية وهو 
الذى يجب أن نحول يينهم وبينه » Pay‏ العضو حافظ عابدين يك 


)£4( احمد شفيق : الحولية الاولی VANE‏ ص ۲۳۲ . 
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يعقب على هذا بآن فضح سياسة الاستعمار تجاه السودان 
منذ وزارة شریف باشا واستقااتها بسیپ عدم موافقتها على 
« سلخ السودان من مصر » واحتجاج الأمة على تنازلات وزارة 
نوبار بشأن السودان » وأعلنوا تمسكهم بحقهم فيه » ولا أعيد 
فتحه « لم بجر الانجليز على المجاهرة بحقهم فيه بل أن تفس 
اللورد كرومر صرح بان الغرض من هذا (NARA) GEV‏ هو 
الا تمتد الامتيازات الأجنبية الى السودان » (*) ٠‏ 

وأصبح مجلس الشيوخ بؤرة ثوزية حول هذا الوضوخ 
فخرجت منه التصريحات » ووردت اليه البرقیات من مصر 
والسودان معلنة تآییدها لوقعه ورفضها لسياسة الانجليز فى 
السودان : ومظهرة الاحتجاج على أسلوب القبض على الثوار 
هناك » ومعلنة الولاء لك مصر والسودان ۰ 


فقد آعلن بجلسات آول ٩۰۸۰۷ ty‏ سنة ۱۹۲۵ برقيات 
وردت من كثير من الأشخاص والهيثات مثل : 

لجنة الوفد المركزية ببيت الأمة ببنی سويف » موظنو 
الحكومة بالدر » آهالى سنهور » لجنة الطلبة ببلبيس » أهالى 
الحصاحيصة بالسودان ‏ ركاب الباخرة LL‏ بالشلال 
والقادمين من السودان )4( + 








(۴٤)مضيطة‏ مجلس الشیرخ بجلسة ۲۰ يونية ۱٩۲6‏ ۰ 
)£4( مضابط جلسات الشیوخ من ۱ - ٩‏ يولية ۱۹۲ . 
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اما بالنسبة لمدیر الثورة فى مجلس النواب فلم يكن بأقل 
منه فى مجلس الشبيوخ بل قل أكثر » واتسم بالحماسوالتفصيلات 


والأدلة التاردضة ۰ 


وتملك أعضاء الحزب الوطنى زمام المياداة عندما قال 
العضو عبد اللطيف الصوفاتی : « ++ قبل أن يصدر الدستور » 
وقبل أن يشكل البرلمان كانت الأمة آفرادها وجماعاتها ساهرة 
على كل شىء يختص بمصلتها + وقد صدر الدستور وتشکل 
البرلمان فلاشك ف أن الأمة قد القت علينا الهمة الدقيقة » مهمة 
السهر على مصالحها » OYE‏ تسمع وتقرأ ما يدور فى السودان 
وما تقوم به حكومته من اغراء آقوام هناك بوسائل شتى 
بالرغبة تارة وبالرهية أخرى على أن يقولوا غير الحق » وان 
يفعلوا ويكيدوا للمصلحة الشتركة » كذلك ظهر أن أقواما ممن 
قريطنا معهم الصایحة وتر دطنا بهم آواصر gol‏ والدم » أرادوا 
أن يأتوا لصر ليرفعوا الى جلالة الملك والأمة الصرية ودولة 
رئيس الوزراء ما تکنه فلوم من المحبة والولاء » وما شمنونه 
من الحافظة على دوام الوحدة التی لا تنفصل ۰۰ لهذا اقترح 
الاحتجاج على هذا العمل الشائن الخالف لوعود كان بظن 
بعضنا انها حق وصدق 6 ۰ 


ثم قام العضو عبد الرحمن الرافعى بك وهو من الحزب 
الوطنی » فقدم الأدلة كمحام وآظهر الاصول التاريخية ک ورخ 


۸ 





فقال : ران البر لمان تما قال دولة الرئيس هو ضمير الأمة oe‏ 
وق هذه الأيام تدور أحداث خطيرة فى السودان » اذ تقوم هناك 
حرکتان متناقضتان ‏ حر كة طبيعية صادرة من القلب السودانىء 


آما الح ر له الطبيعية فهى التى عرفناها من التلغراف الوارد 
على الحلس من جماعة من رجالات السودان آلفوا وفدا بقصد 
الحضور لصر لاظهار ولاهم مصر ولليك البلاد (*) فنتیم 
القوة من اجتیاز بلادهم ۰ 


Li‏ الحركة الصطنعة فتديرها السلطة plod YI‏ » فقد 
آوعزت الى صنائعها وبعض موظفی السودان بعقد اچتماع 
صورى تظاهرون فيه بالولاء للحكم الانجلیزی +۰ فازاء هذه 
pall‏ يجب أن نحتج ونعلن للعالم أجمع رأينا صراحة بان 
الحركة يديرها الانجليز ۰۰ يجب آن نعلن للعالم أننا آول من 
همه عمران السودان وتقدمه » وان التاريخ شاهد عدل على 
آننا كنا على الدوام عونا للعمران فى السودان ۰+ OY‏ المصريين 
هم الذين مدوا السكك الحديدية وشيدوا القصور والبنایات ؛ 
وفتحوا المدارس وشقوا الترع وأقاموا السدود والجسور ٠.‏ 


(؟) وهو ما سيق ان افرنا اليه من قبل فى مجلس الشيوخ . 
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السودان ۱۹۵۰۰۰ رجل » كما انققت مصر عشرات اللاین من 
الجنيهات من يوم ان فتح محمد على السودان » وقد انفقتا من 
عهد استرجاعه الى الآن ۲٩‏ مليون جنيه مصرى » کل ذلك لنقیم 
gles‏ العمران فى تلك البلاد ۰۰ لاننا بذلك انما تعر مصر 
اذ لا تفرق بين مصر والسودان » وأما العمران الذی dues‏ 
الانجليز فهو عمران مصطنع بل هو استغلال محض لأن كل 
الناس يعلمون أن الشركات الانجليزية الاستعمارية فى تلك 
البلاد تنزع الأراضى من يد الأهالى لنحل محلهم وتجعل 
السودان مزرعة قطنية لعامل لانكشير ۰۰ واطلب من حضراتكم 
أن تحتجوا على هذا العمل كما احتحت الأمة المصرية فى 
عام ۲ late‏ آقام الاتجليز حركة مصطنعة شبیهه هده الحركة 
کان من Lge‏ محاكمة الضابط السودانى على Gal‏ 
عبد اللطيف +۰ وأعوانه الذين أعلنوا خن عواطفهم وآعلنوا 
تفسكهم صر بالولاء لعرش مصر ۰۰ ان معالى مرقس حنا باشا 
وقت أن كان نقيبا للمحامين تطوع للدفاع عن عبد اللطيف 
وعزم على السفر الى الخرطوم » ولم يمنعه الا أن فوجىء بتلغراف 
ينبته بصدور الحكم على الضابط » وطلب الرافمى ق النهاية 
اصدار احتجاج على موقف الانجليز فى السودان » ووافقه بعد 
ذلك حمد الباسل باشا فى كلمة حماسية وكذلك محمود علام 
آفندی GH‏ وضح فى كلمته أن كل الهيئات الحزيية متضامنة 


هه 





ف موقفها من الاستعمار البریطانی وشجبت آعماله فى السودان 
« ۰۰+ وقفت حتی لا يقال أن فريقا من الجلس فقط یذکر 
السودان والسودانيين » بل الجلس بأجمعه » بل LIT‏ نذکرهم 
ونرجو من صميم فوادنا أن نراهم بیننا ممثلين فى هذا الجلس 
کالدیریات الأخرى: » ولاشك اننا عاملون على ذلك مثريدون 
للوزارة كل التأييد ولكن هذا لا يمنع أن يثبت على الأقل 
فى مضبطة الجلسة وأن ينقل على لساننا .الى العالم أجمع 
اننا يهن کل a‏ و ی ی 
والقانون » (+) ۰ 


وفسر أحمد حمدى سيف النصر بك النائب الوفدى الوقف 


أكثر فقال : 


. ر ان الضابط الذى قبض عليه )"( كان معه مترجم وكان 
هذا سيبا ف القبض عليه واعأدته الى الخرطوم » وقد علمت من 
وثاثق OY Gay‏ أن المترجم هو ابن الخليفة عبد الله التعايشى » 
وکا حاضرين pal‏ لتقديم ALLEY,‏ البلاد ویحملان وثائق 
ska.‏ ف اجتمساع cb‏ درمان من الأشخاص الذين ألزمهم 
الانجلیز بتوقیم Gaile‏ بالثقة بهم »۰ وساعرضها على لجنة 
السودان لعمل محضر بها وعرضها على الجلس وکان الضابط 

)£1( مضبطة مجلس النواب يوم ۲۳ يونية VANE‏ 
)٧٤(‏ على زين العابدين اللی سيعت الاشاية اليه . 
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زین العابدين Lok‏ بالنيابة عن العبيد السود وابن التعایشی 
عن العرب ام والوثاق الوجودة تحت ددی والتى Lee‏ عليكم 
وما من الأيام » وهنا طلب الأعضاء طبعها وتوزيعها علیهم ۰ 


any‏ هذا العرض TV‏ شمولا للموضوع عما عرض 
عليه ى مجلس الشيوخ تكلم سعد زغلول » وكان حاشرا تلك 
التى اتخذها الاداريون الانجليز تجاه المواطنين السودانيين » 
كما ظهر أيضا تلاحم الحكومة مع المجلس فى وقفته المعارضة 
لهده السياسة وكانت کلمته : « تحرکت مسآلة السودان اليوم 
ولم تكن الحکومة مستعدة OY‏ تقول رآیها فیها » ولكنى یمکنی 
شعوركم بالنسبة للسودان » بل تنظر بعين القت لكل عمل من 
شآنه أن يفصل السودان عن مصر » والاجراءات نتم الآن ق 
السودان كما قال الرافعى بك على نوعين : 


الأول itty‏ تكتب واجتماعات تعقد لاظهار الولاء 
شر سدوا ARS‏ 

sl‏ — منم الذين بر دون أن بقدموا ولاءهم للحکومة 
بالحضور الى مصر + 


oY 





فأما القسم الأول وهو Ade‏ الاجتماعات أو اختلاس الثقة 
لاجل اعلان الامتنان من‌الحکوم 4 الانحليزية » فاننا تصرح هنا 
وف کل مکان بآنه باطل ولا يعتبر حجة علینا + 


اذا قدمت هذه الوثائق آمام آی محكمة أو هيئة » وحصل 
التسسك فلسان مصر شو لأنها آوراق باطلة is FJ Lig‏ 
بالحرية الطلقة وأنهيجب قبل التمسك ها أن يكون السودان 
خاليا من كل حكومة أجنبية » وأنا فى تصريحى هذا منضم 
اليكم فيما آعلنتم من آن هذه الوثائق وهذه الأوراق وهذه 
الاجتماعات لا قيمة لها مطلقا + 

وما فيما ملق بالقسم و 
الخلصين وکلهم Ls‏ أظن مخلصون لنا راضون عن حكمنا 
راغبون ف بقائنا فى السودان كاخوان لهم معتقدون أن بلادهم 
جزء لا نتحراً س مصر : آقول أن هذه الاجراءات مستنكرة » 
ونعلن لجهات الاختصاص يصفتنا حكومة وبصفتنا مجلس 
النواب استتكارنا لما يكون صحيحا منها واحتجاجنا عليها ۰ 

وانی لعتبط ob‏ اکم فق هده الوزارة شه تامة » وان 
تتخذ ما فى وسعها لحفظ حقوق مصر فى السودان » )4( © 


۰۰۱۹۲6 مضبطة مجلس النواب جلسة ۲۳ يونية‎ (LA) 
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وكم قوبلت هذه الكلمة بالاستحسان وقوطعت مر 
بالتصفيق وكانت بمثابة دفعة اجهود الأعضاء التى اجمعت 
على استتكار آعمال انجلترا.فى السودان » وتمخضت.عن اعلان 
احتجاجين تقدم بآولهما عبد الرحمن الرافعى بك » پینما تقدم 
بالثانى كل من حسين هنلالی مك ؤراغب اس‌کندر بك Wo‏ 
موافقة اجماعية ٠‏ ' 
وقد نص الآول على > 

« علی fi‏ التلتراف الذى ورد الی مجلس الثواب 8 
الوفد السودانی الذى عزم على الحضور الى مصر للاعراب عن 
ولاء السودانيين pal‏ وتمسكهم بالارتباط بها » وعلی آثر الانباء 
الواردة من السودان عن الناورات الصطنعة التی قصند بها 
الاعتداء .على حقوق مصر والسودان > يعان الجلسی: عطنه 
السودائيين جميعا لتمسكهم پارتب‌اطيم GEM‏ بمصر ویسلن 
استتكاره للمناورات المصطنعة التى يقوم بها دعاة الاستعمار في 
السودان » ويعلن تمسك الامة المصرية بمبدثها الخالد وهو أن 
السودان حرء لا يتجزأ من مصر » ta)‏ ۰ 
ونص الشانی : 

۱ بعذ سماع التصريحات الحكيمة التى أبداها حضرة صاحب 

الدولة رئيس الوزراء بخصوص الاجراءات غير الشرعية 


(59) مجلس الثواب فضبطة جلشة ۲۳ يونية ۱۱۲6 ۰ 
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القائمة a‏ السوادن للسعی ف فصل السودان عن مصر دكرر 
. الجلس ثقته التامة بالوزارة ويطلب الاتنقال لحدول الأعمال + 


وهکذا وقفت مصر من خلال ممثلیها الشرعين قى البرطان 
وحکومتها ااشعبية : وأظهرت مشاعرها وآبرزت شخصیتها تجاه 
آحداث السودان » مما كان له آطیب الأثر فى شعب السودان 
وثواره » وأحسوا هم بها » فتوالت البرقيات من المسودان 


على مجلمن الثواب + 


« تظاهر الشعب آمس Lobe‏ هاتفا لمليك البلاد وسعدها )0( 
حاملا صورتیهما » فاوسعهما البولیس ضربا بالسیوف » وجرح 
احد عشر وسجن خمسة ضمنهم ضابط » وامس الأول سجن 
الشيخ دفع الله زعیم التجار بام درمان بينما ان يهتف بحياة 
املاك ملك مصر والسودان » فليعام اكلا وليشهد التاریخ » ۰ 

الامضاء بالنيابة /علی عبد اللطیف 


وقد أبدى المجلس احتجاجه على هذا وأعلن رئيس الوزراء 
تضامن الحكومة معهم ٠ )١(‏ 
وق اليوم التالى وردت للمجلس البرقية التالية من 


(.ه) مصد سعد ژغلرل ٠‏ 
(۵۱) مجلر التواب مضبطة حلسة f.‏ يوئية VANE‏ ° 
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« نحتج باسم الضباط والمستخدمين السودانيين على القاء 
القبض على المتظاهرين الهاتفين Slow‏ ملك مصر والسودان » 
بعد أن آوسعوهم ضرا بالسيوف 4 وزجوا خمسة منهم ف 
السحن 4 ونؤكد لكم أن السودانيين آجمع غير مس شون عن 
oh 4 dad‏ حادث شره السياسة الخرقاء 4 5 ۰ 

ومن بور سودان وردت البرقية التالية ونصها : 

رک نعلت لوان هر 

نحتج باسم الأمة السودانبة على حجز الوفد السودانی 
الرسل لعرض وثائق الثقة» ورفع ولا أناء هده الستلاد 
لليكها » كما Lily‏ نحتج آیضا على سياسة البطش والتنکیل 
المتدعة الیوم ف معاملة اخوانتا الذين جاهدوا بو لاهم و اخلاصیم 
لليكهم » فکان نصيبهم السجن و کثرة الاضطهاد » + 

محمد هدية آحمد على الطیب عابدین() 

ومن واد مدئى وردت للمجلس اليرقبة التالية تاریخ 
Lig ٨‏ ۱۹۲ : ۰ 

« صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء وحضرات النواب 
امحتره ين بمصر 


. VANE يونية‎ Yo مجلس الثواب مضيطة جلسة‎ (ol) 
۰ VANE مجلس النواب مشبطة جلسة ۲۷ يونية‎ (of) 
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باسم اللك والامة السودانية ونواب الأمتين والحقوق 
الشرعيسة والقانون نعتج على الادارة الانجليزبة لاعتقالها 
زين العابدين أفندى ومحمد أفندى الخليفة التعاشى والشيخ 
عمر والشيخ دفع الله واځوانهم التظاهرین بالطرق السلمية ء 
وحيث OT‏ الرآى العام لعموم الأهالى وجميع الصالح الأميرية 
عسكريا وملكيا من السودائيین فى عموم المديريات عاقدون 
العزم دواما على المظاهرات السلمية بالطرق الكمالية ضد الادارة 
الانجليزية المفترية عليهم » لأنهم موالون لها ونحتج Lak‏ على 
الادارة الانحليزية لاستعمالها السلاح الأبيض ضد جمعية 
اللواء الاایض المخلصين لوطنهم العزیز » ويما أن هده 
الظاهرات کالسیل الجارف غير آنها منظمة » فتکون تبعة ooh‏ 
حادثة dol pally‏ التی حدثت على عاتق الادارة الانجلیزب 2 
الدججة بالسلاح ء 

و نرجوكم اعتماد هذا كأعلان مثا لجميع سفراء الدول 
الموجودين بمصر وبالقخص انجلترا و ترجو تشره بالجرايد 


المصرية والسودانة » فلیحیا الملك » ٠‏ 


ثاب رئيس جمعية اللواء الابیض الیل الأزرة 


ds Sb أحمد عمر‎ 


oy 





ووافق المجلس على نشرها الصحف ومواصلة 
الم د 

وهكذا ظهر من OLS ST‏ مدی تمسك الشعب السودانی 
بمصر وملکها » وآنهم مصرون على اظهار کراهيتهم للانجلیز 
فى شکل مظاهرات سلمية رغم الضغط الواقع عليهم » مما كان 
سببا مهما من آسپاب تحريك قضية استقلال وادى dell‏ من 
خلال الفاوضات التی بدأت على بد سعد زغلول فى تلك الفترة ۰ 


البرلان tabs‏ + 
الوطنی کانوا أصحاب الميادرة ف سيط موضوع التفاوض مع 
الا نحلیز » ومدی جدواه » و كعادتهم کانوا متشددین ف عرضهم: 
ومتشددين فما طلبوه من آسلوب التعامل مع الستعمر » فقد 
تطرق الحديث فى جلسة ۷ يونية ۱۹۲4 من مناقشة ميزانية 
السودان الى الأحوال كه مم الى التفاوض شانه 6 وحضر 
shaw‏ زغلول رئيس الوزراء هده الحلسة وكان صاحب الحديث 
هو الصوقائى بك الذی حاصر فيه الحكومة وسط UT‏ ساقها 


9 ه) مجلس اللواب مضبطا جلسة ۲۸ يونية VANE‏ ۰ 
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من تحاهل الادارة البريطانية فى السودان لها » واتتهى الى قوله 
« وآملنا فیکم الا تقولوا ماذا نصنع ؟ فان الامة من "ورائکم 
وهذه قوة عظيمة » فاذا قلتم تقدمت واعلموا أن قوة الحق فوق 
کل قوة »۰ ۱ د 


وهنا رد عليه سعد زغلول : هل ترید ان نتفاوض مهم 
على ذلك انقول لهم آن هذه حقوقنا » وانى معك ف آن السودان 
ملكنا ويجب أن نحوزه » ون نسعى الى ذلك وأنا أعرف الطربق 
التى توصلنا الى أغراضنا وأود سلوكها » وهذه الطريقة هى 
الفاوضة فهل عندك طريقة أخرى ؟ ! 0 


:ورد الصوفانى بصيغة التشكك : وهل Gh‏ دولة EN‏ 
بنتيجتها ؟ ٠‏ سعد زغلول : ليس عندى طريقة IY‏ بحجتی 
ولأحافظ على حقوقی بل لأزحزخ خصمی عن مكانه الا يمناقشة 
ذلك الخصم واقناعه ah‏ مشتول على السودان غير حق » وان 
السودان من oo Lin‏ هنا طریقی ؛ وهو es oot‏ هذا 
شيرنا ۶ 1 

ویعد نقاش حول احراج کل منهما للآخر غاد الصبوفانی 
لیعلن « آعتقد أن dial‏ غير منتجة WY‏ جربناها » وکان رد 


سعد ( ooo‏ ماذا أصنع اذا لم آتکلم معهم ولا آخاطبهم وهم 
واضعوا 0 وهم الذين gaudy‏ ميزائيته وحاكم 


۹ 





السودان ينفذها cits‏ تریدها » فکیف آحضرها لك بدون 
مفاوضتهم © ۰ 

وهنا تحدث الصوفانی Ab‏ وضوحا « رجالك هناك 
والقوة المصرية أيضا » ولك أن تتصل بالشعب السودانى دء 
لا تحرجونی ولا توجهوا مجهود الأمة الى الخيال بل وجهوه 
الى العمل » لانی آعتقد أن الفاوضة لا فامدة منها ۰ 


وأنهى سعد حدثه وأنهى الحلسة كذلك بقوله « ۰۰۰ نحن 
ترید حقوقنا وزيد الوصول اليها وآنا أولكم ۰۰ آنا فى 
مقدمتکم فى كل ما فيه خير بلادی » وعلى قدر GSS‏ أرى أن 
الطريق المفتوحة أمامى لتحقيق غرض الأمة وغايتها هی المفاوضة 
فان كان عندك أو عند Se‏ طريق ST‏ لاستخلاص حقوق الأمة 
فوضحه ۰+۰ أما أن تطلب منی أن أفعل شیثا ولا تدعنی حرا فى 
أن أسلك الطريق الذى آراه فذلك فوق مقدورى ۰۰ المسألة 
جد وعلينا أن نصدر قرارا بختص هذه السائل الهامة ٠.٠٠‏ 
آنا لا أسعى فى سياسة غير سیاسه ٠+١ UY‏ وفيما يتعلق 
بالسودان فاختر لك أحد أمرين : آما أن تمر نی بالمفاوضة 
أو لا تأمرنئى » وق هذه الحالة الأخيرة بحب عليك أن تترك 
السودان وتکتفی OY‏ تنكلم معا » () *٠‏ ۰ 


سس 





)00( مجلس الثواب مقبطة جلسة ۷ يوثية 1558 ۰ 
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وق هذا وضح الأسلوب GM‏ انتهجته الحکومة وهو 
التفاوض بیتما لم يمن المعارض ون من الحزب الوطنی به » 
واستمروا فى مهاحمة الحکومة + 

ففی جلسة ۲۳ dig‏ ۱۹۲5 استتکر العضو آحمد رمزی 
هذا الاسلوب بقوله « ماذا تفید الفاوضات قى هذا الحو 
المضطرب ١‏ وأجاب سعد ٠‏ نعم ان القاوضات ف جو مضطرب 
ريما لا تفيد » ولكن يجب علينا الا نکتفی بالكلام فيما پیننا » 
بيجب أن نمان آمام كل انسان سواه كان انجليزيا آم غير 
انعلیزی Sb‏ لنا حقوقا فى السودان نريد استخلاصها oe‏ 
آنا لا أخثى الفاوضة فهى محادثات كسائر الحادثات أباشرها 
واثقا نسی : وواثقا بأنى لا آقبل تنيجة من تتائحها الا اذأ كانت 
متفقة مع حقوقکم وامانیکم » )71( + 

فسعد کان يبعى مع التفاوض الاعلام للعالم كله لشهده 
على افتراء الانجليز وحق مصر فى سودانها » ولذلك كانت odd‏ 
الأحاديث رد فعل فى حكومة العمال ببريطانيا » قسآل اللورد 
« رجلان » عما اذا كانت الحكومة ستشبر شىء اسسامت 
العامة فى آمر مصر والسودان » وعما اذا كانت تعتزم استشارة 
البرلان قبل البت ف آی تغيير شآن نظام الع کم فى 
السودان CF‏ 


۰ ۱۹۲6 مجلی التراب مضبطة جلسة ۲۳ يونية‎ (oD) 
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تم وقف اللورد چرای ف البرك ان الانجلیزی ف نس ‌اليوم 
( ۲۵ يونيه ( وطلب من الحكومة أن تحدد موقفها آزاء السودان 
« وآن تفهم الصدومة المصرية پوضوح آننا لا ترك السسودان 
فان مصر ما نان لها آن تصل ad‏ أصبع فى السودان لو لي 
تسترد انحلترأ السودان » وآعرب عن abel‏ ف الا تدع الحلومة 
البريطانية محالا نلشك ؤو فى أن din‏ السوداد انما هی مسالة 
بين البربطا نيين رالسودانين وليس pak‏ أن تداخل فها يكلمة 
وأحدة لذن احساس للصريين اليوم wh‏ لان عودنا : وذلك هو 
اليب ف ذهايهم انى آننا اذا لم نسحب من السودن لا يناقشون 
معنا أية مسألة من السائل oe‏ ومن الواجب علينا أن نزيل کل 
شبهة وکل شك لأول فرصة ممكنة آن فى مقدورنا نید 
سياستنا تماما » ٠‏ ` 0 
وآجابه لورد بارمور بالنيابة عن الحكومة « أن الحكومة 
البريطانية لا ترك السودان بحال وهى تقدر التعهدات الواجب 
تحملها والتى لا يمكن ترکها من غير أن تصاب سمعة انجلترا 
بخسارة عظمى » وأستطيع أن أقول من غير تردد أن نظام 
السودان لن يسمح بتغييره » (”) + 
٠‏ وبهذا يكون غرض سعد زغلول من أن ف الفاوضات 


(۵۷) احمد شفيق : حوليات مصر السياسية الحولية الاولی VANE‏ 
ص ص ۷۳۱ 6 ۲۳۲ ۰ 
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آو الحدیث عنها عملية اعلامة قد (pod‏ » ووصل الامر الى . 
هذه الثورة ف البرلمان البریظانی ٠‏ 


آما فى مصر فقد قويل تصريح بارمور يموجه من الاستیاء 
والاحتجاج عبرت عنها الظاهرات التى ازدحمت بها شوارع 
القاهرة فى ۲۷ يونية lave‏ ۰ ووقف سعد زغلول على laff‏ فى 
البرلان يوم ۲۸ يونية ليشرح الموقف فى اسهاب ! « أيها 
السادة لابد أن تكونوا قد اطلعتم على المناقشات التى دارت 
فى مجلس اللوردات الانجليزى بخص وص السسودان 
والفاوضات +٠‏ ولیس أمرا جدیدا ولكنها خطة رسمت من قبل 
ف ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ 6 Lily oo‏ الجديد هنا هو ان وزارة العمال: 
آولئنك الذین لهم ميادىء غير مسادیء الاستعمارهين عرفت 
بالحزية والاتتصار نلشعوب الضعيفة آفرت هذه الخطة vee‏ 
وانى بالنيابة عن الشسعب المصرى جميعه » وق حضرت كم 
الموقرة اصرح بيان GY‏ المصرية لا تتنازل عن السودان 
مأ حبيت +٠‏ لا GY‏ مستعمرة بل لأنه جزء من كيانها » فلا يمكن 
مطلقا وهذه حالتنا بالنسبة للسودان آموالا بذلناها ودماء 
سفکناها ومتاعب تحملناها » لا یمکننا بحال من الأحوال أن 
نترك السودان الا اذا كنا قوما آمواتا لا حياة لنا » (PA)‏ + 


۰ ۱۹۲6 مضيطة مجلس التواب جلسة ۲۸ يولية‎ (oA) 
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آما Ls‏ يتعلق بالمفاوضات فقد جاء فى هذه التصريحات 
« انها ستكون على أساس تصریح ۲۸ فبراير ۲ وقد حرصت 
غير مرة بآننى | foe‏ هذا “Ce pas)‏ 


ویعد هذا وقف الصوفانی لیوید موقف سعد زغلول 
وبعد حدیت عن Shel‏ الانجلیز فى السودان ومحاولة الضغط 
على السودانیین لاظهار غير الحق حتی انتمی الى قوله : « آنا 
سکم وخاضم لابرکم ولکن اقترح أن نحتج ونحمل سياسة 
الاستعمار الانجلیزی نتائج ما هم سائرون فيه » ووافق الجمیم+ 


۱ ثم وقف عيد الرحمن الرافعی وهو من آلصزب الوطنی 
آيضا فتکلم red‏ بتاريخ السودان ليعرض الخلفية التاريخية : 
من جهود مصر فى السودان من اجل تحضره ‏ ثم قدم الادلۀ على 
امتلاك مصر نلسودان وعرض كم صرفت مصر عليه من الأرواح 
والأموال وانتمی الى قوله « آنا لا اقول اننا نلجا الى العنف 
والثورة » ولكن فى یدنا قوة سلبية آمضی سلاحا من طرق 
العنف » وقد تكون هذه القوة هی السر فى تلك الحقيقة التاريخية 
« ان وادى النيل مقيرة الفاتحين من قدیم الزمان » وأعلن 
الجلس ثقته التامة لسعد زغلول (1”) » الا أن سعدا قدم استقالته 
فى ٩٢‏ يونية 1١954‏ وكان من الطبيعى أن يقف GLAS‏ خلفه 


)04( مجلس النواب جلسة ۲۸ يوئية ۱۹۲6 ۰ 
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مما اضطر اللك الى رفضها مما علق عليه اللنبى أن هدف 
سعد من نقدیم استدالنها غو ES‏ قبطت درو 
شترك فیها اللك والبرلان oe‏ ليعلم الانجليز أن الأمة 
كلها وراءه ٠5‏ 


ومد وفاة مسعدلم تتوقف المفاوضات وظهر ظلهما فى 
الير لمان المصرى ف جلسة + فبراير ۱۹۳۰ وكانت وزارة النحاس 
الثانية فى الحکم ( آول le‏ ۱۹۳۰ - ۱ يونية ۱5۳۰ ) وذلك 
ف تفویض البرلمان لها فى التفاوض مع الانجلیز » وکان أعضاء 
الحزب الوطنى غالبية من تکلموا فى هذه الجلسة » معلنين أن 
« ما نريده ويريده المفاوض المصرى هو استقلال مصر والسودان 
استقلالا كاملا » )( ۰ 


السودان ومماهدة ۱۹۳۱ : 

مفاوضات ۹۳ Lite‏ انعقد ق دورة غير عادية BI‏ معاهدة 
الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا فى وفمبر ۱۹۳۰ © ففی 
جلسة ۱۱ وقمبر عرض « تقرير لجنة الخارجیة عن مشروع 
1 (.)) طارق الپشری : سعد زقلول یفاوض الاستعمار القاهرة ۱۹۷۷ 


مي UV‏ . 
(49) مجلس التواب مشبطة جلسة ۹ قبرایر ۱۹۴ ۰ 





فانون معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر Liles yy‏ العظمى » 
پتوقیع « رئيس اللجنة بالنيابة محمد حلمی عیسی » شاروخ 
۶ توفمبر VAY‏ » ویحوی تعلیقا على نصوص الاتفاقية » خص 
السودان منها جزء كبير بدآ تفال آکثر من الماضى فبيئما 
اخفقت جميع المفاوضات السابقة دون الوصول الى حل لسألة 
السودان أو ابراز حقوق مصر فيه » فان آحکام هذه العاهدة 
تظهر أن هناك تقدما محسومسا ملموسا ف حقوق مصر فى 
السودان oe‏ فانها تقرر لصر نصا عملا ف ادارة السودان 
لم يكن مرعيا من قبل : وتش رکها فى هذه الادارة اشراکا فعلیا » 
فأصبح حق مصر فى ادارة السودان بارزا اذ نصت العاهدة على 
أن Sly‏ الحاكم العام السلطات المخولة له بمقتضی اتفاقيتى 
السودان بالنيابة عن كلا الطرفين التعاقدين » وعليه أن يقدم 
الى الحكومتين الانجليزية والمصرية تقريرا مسنويا عن ادارة 
السودان » وآن يبلغ التشریم السودانى الى رئيس مجلس 
الوزراء الصری مياشرة + 


ومن مظاهر الشركة 3 الادارة ( م ۱۱ ) أن يختار الحاكم 
العام المرشحين الصالحين للوظائف الخالية فى السودان من بين 
ا د وو 
اکفاء » + 

وبدآً التقریر بعرض بعد ذلك حقوق الوظنین الصرین فى 


VW 





السودان وحقهم 3 الترقة 6 فضلا عن عدم التمييز بين الرعايا 
cy pall‏ والرعایا الانحلیز فى شون التجارة واله ‌اجرة 
آو الملكية ۰ 


وتعرض التقریر للواجیات : فبالنسبة للدفاع عن السودان 
فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة على آن يقوم 
بها جنود برط‌انیون ومصريون وسودانیون تحت تصرف 
الحاكم العام + 

وتطبيقا للمادة ۱١‏ ترسل مصر ضابطا عظيما ليعمل مستشارا 
للحاکم العام كما ترسل ضایطا آخر يعمل سكرتيرا حربيا له » 
وندب خبير مصرى اقتصادی العمل على توثيق الروابط 
الاقتصادية بين مصر والخرطوم وان يقوم مفتش عام . الری J‏ 
مصر بالاشتراك فى مجلس الحاکم العام + 

كما تناول مسالة الديون ومحاولة تسويتها ٠‏ 


واتتهى التقرير بخاتمة جاء.فيها « تناولت ode‏ المعاهدة 
جميع تفط الخلاف وحلت جميع المسائل المعلقة بين مصر وبريطانيا 
وشملت Ihe‏ السودان : وقامت بنتا ودين بر Liles‏ العظمی 
عهد صداقة وتحالف © ٠‏ 1 


۷ 





كما عرض بنفس الجلسه ملحق بهذا التقریر تناول 
المادة ( ۱۱ ) وفقرتها ثي ملحقا آخر تعلیقا على نفس المادة ٠‏ 

وشملت الاوراق‌التی عرضت Lal‏ « محضر متفق عليه » 
تناول تفسير بعض لصوص الاتفاقية وهي المادة ( ٥‏ ( 
وموقع عليه من کل من مصطفی النصاس رئيس مجلس 
الوزراء وانتونی ایدن وزير خارجية جلالة اللك بتاريخ 
١‏ غسطس ۱۹۳۰ ۰ 


Li‏ ما دار فى جلسات هذا الدور غير المادی بالنسية 
للسودان بالذات » أن تحدث محمد عزیز ALT‏ الذی آراد أن 
تکون كلمته « سك الختام » وفیها آشار الى المذكرتين 
المنشورتين فى کتاب السودان لداود برکات وكاتا سین 
رشدی باشا والوفد الصری وقدمتا Glad wi Fl‏ حول حقوق 
مصر فى السودان » وكيف آن السودان جره لا يتجزأ من مصر 
ولايد أن سود الها + 


۱ ثم علق على ما ورد فى المعاهدة وف التقرير السابق الاشارة 
اليه من أن الحاکم العام قد جمع خبوط السلطة فى يده من 
خلال المادة ( ۱۱ ) فهو الذى يحكم ويعين الوظغین ويقود 
الحيش « وأكبر ظنى أنه غير مسئول مسئولية كاملة آسام 
الحكومة الصربة لأنها لا تعینه آو تقيله » فالقول اذن Ob‏ 


VA 





العاهدة قد صححت الحکم الثنائى فى السودان هو قول مدفوع 
ey‏ انما ترکت ال مر كله فى يد الحاکم العام » (") ۰ 


& 
وخلص الى آنه بذلك لا يمكن القول بآنه موظف مصری . 


وعلق ode‏ عبد العزيز الصوفانی فتحدث ب کعادته ب 
باستفاضة Fob‏ حدیثه نقد موقف بطرس غالی ق موافقته على 
اتفاقیتی ۱۸۹۹ Lo)‏ ممقوتين فى مصر کل (call‏ » ثم تقد 
موقف الفاو ضبن المصرفين « اذا کنا نراهم قد حادوا Lc‏ ارتأوه 
فى ۱۹۳۰ » وتساءل عن هذا الاختلاف » وآضاف آله « كان 
انا مركز ممتاز ق السودان قبل الاحتلال اعتباره جزء! من 
مصر ee‏ آما بعده ققد تبدلت الأحوال ءء وتعلمون. آنها اتتمت 
بالكارثة سنة ٠٤٩١‏ » ء. 


ثم اثتقل الى آسلوب الحکم ف السودان » وکیف ان 
هذه الماهدة chef‏ للحاكم العامحرية التصرف فى السودان » 
وتتساءل عن الضمانات والوسائل لراقبة سير عمله من تاحبة 
مصر » وانتقل الى الجيش المصرى ف السودان وتساءل عن 


فاده ۰ 


esl) pall محلس الثواب مضبطة الجلستة الثالشة للدور‎ (LY) 
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واذا كان سیخضع لجلس الحاکم فهل مصر ممثلة قى هذا 
الجلس » وأبدى خشیته من أن يستغل جیشنا قى السودان 
لمصالهم انجلترا » واتتهى بمناقشة دیون السودان وكيفية تسويتها 
و آراء pbs Vi‏ ف ذلك + 


وتولی الرد عليه وزدر المالية ۰ 


وتحدث بعد ذلك النائي محمد فکری آباظة Td‏ بالرد 
على وزير المالية واستتكر الانفاق الباهظ على السودان 
و نقد كذلك سلطات الحاكم العام وما خولته له الاتفاقية » منضما 
فى ذلك الى الصوفانی وانتهی الى أن بريطائيا لا ترید آن تعترف" 
بالسيادة المصربة على السودان » كما انتقد النظام الاداری 
ق السودان > ووضع الحيش المصرى هناك » وكيف آله يمكن 
لانجلترا أن تستخدمه فى Las‏ آغراضها الاستعمارية هناك » 
« كدرع بتقى به الجيش البربطانی الخطر اذا ما قامت حرب ی 
السودان أو فى الحبشة على حدود السودان » أو ق الکوتغو 
أو ق السودان الفرسی أو فى آى منطقة آخری تجاور 
السودان » واستمر لوقت طويل ينقد الاتفاقية ق كل 
شو las‏ 5 ۰ ۱ 

وق جلسة ١4‏ توفمبر ۱۹۳۹ تحدث هی الدین برکات باشا 

(1۲) مشيطة الجلسة الثالثة من الدور فير المادی ۱۲ وفمیر ۱۹۳1 ۰ 


۷۰. 





فانضم الى ساقبه من حيث سلطات الحاكم العام ومحاولات 
انجلترا فرض ارادتها على السودان من خلال آسالیها 
الملتوية )*( ۰ 
ویتضح من هذا أنه رغم تهايل الحكومة للاتفاقية الا أنه 
قد وحه اليها كثير من النقد خصسوصا من جاب أعضاء 
مقئل السردار وما دار بشانه فى Spall Gh pl‏ : 
الجیش المصرى فى ١9‏ نوفمبر 1454 ف القاهرة : وکآن الحكومة 
البريطانية كانت تنظر هذا الحادث اذ اتخذته قتيلا فجرت به 
سيعة Sh.‏ خص السودان منها الخامس والسادس والسايم 
خامسا ‏ أن تصدر خلال dele ٤٢‏ الأوامر بارجاع جميع 
الضباط cw pall‏ ووحدات الحیش المصرى البحتة من السودان » 
مع ما ينشاً عنذلك من التعديلات التى ستعين بعد ذلك ۰ 
سادسا ‏ أن تبلغ المصلحة المختصة أن حكومة السودان 


1۵) مشبطة ۱6 توفمير ۱٩۳۱‏ لواب . 
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ستزيد مساحه‌الاطیان التی تزرع ق الجزيرة من ۰ هره+۳ فدان 
الى مقدار غير محدود تبعا لما تقتضیه الحاجة ٠‏ 


— أن عدل عن كل معارضة Le J‏ حكومة حلالة 

0 ف د dul‏ بعد المتعلقة بحمابة المصالح الأجحسة 
ف مصر ۰ 

واذا لم تلب هذه الطالب فى الحال تتخذ حکومة حضرة 
صاحب الحلالة على الفور التدابير المناسية لصاتة hele‏ 
مصر والسودان (۳) ۰ 

هده هى المطالب البربطانبة بالنسية للسودان قى هذا 
الحادث » وسوف لا تتناول الحادث آکثر من هذا فليس محاله 
هنا الآن » Lil‏ سنقصر العرض على ما دار فى مجلس النواب 
الصری شانه ٠‏ 


قفى جلسة VE‏ توفمیر ۱۹۲۵ LT‏ سعد زغلول الاعضاء 
ob‏ وزارته cud,‏ استقالتها الى الملك فوّاد وقبلها > وشرح 
موقفه بانه كان سيسحب هذه الاستقالة بناء على طلب الماك 
ولکنه بعد أن تلقى من اللؤرد اللنبى LET‏ بخبره فيه نه آمر 


(1) ابراهيم أمين شالی : مقتل السردار والوامرة البريطائية ق 
السودان ‏ دراسة فى مجلة السياسية الدولية المدد ۳۳ سنة ۱۹۷۴ عن ۸٨‏ . 
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حكومة السودان بتسريج الضباط المصريين » وان تتخذ ترتیبات 
خصوصية بشآن الجيش ف السودان فضلا عن تحديد موعد 
لدفم الفدية ( ٠٠٠رءءه‏ جنيها ) ويستمر سعد زغلول قى 
سرد الخطوات التى اتخذها اللنبى تجاه السودان وينتهى الى 
أن كل هذا :زاده اصرارا على الاستقالة « لأنه ریما كان فى هذه 
الاستقالة وق قبولها ما قى البلاد شر الاضرار المتوالية » وقد 
قبلها الملك » وق هذه الجلسة اقترح كل من عبد الرحمن فهمى 
وراغب اسکندر وحسين هلال رفع احتجاج لجميع برلمانات 
العالم ولسكرتير عصبة الأمى على اعتداء انجلترا المخالف لكل 
قانون ولكل عدالة على حقوق مصر المقدسة وتشكيل لحنة 
فى الحال لوضع صيغة هذا الاحتجاج وعرضه على المجلس » 
كما تقدم كل من ولیم مكرم عبيد وسینوت حنا ومحمد كامل 
حسن الاسیوطی وحسن نافع وحامد محمود باحتجاج هذا 
لهس : 


۹ ېل امحا باسم الأمة المصرية أن مصروالسودان 
ستقلان استقلالا تاما » وآن اعتداءات الحکومة الانجليزية 
لم تنقص من حقوق البلاد شا » ۰ 


' وبعد مناقشة بين الأعضاء آصدر مجلس النواب الاحتجاج 
gl‏ : 1 ۱ 
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2 احتجاج مجلس النواب الصری على تصرفات الحکومة 
البريطانية ازاء الاعتداءات الأخيرة الى وقعت من الحكومة 
البريطانية ضد حقوق الأمة المصرية وسيادتها ودستورها » يعلن 
مجلس النواب : 


اول شمسکه بالاستقلال التام لصر والسودان" اللذين 
يكونان وطنا واحدا لا قل التحزئة + 


ثانيا ‏ أنه بالرغم من استنکار الامة وملیکها وحکومتها 
وبرلمائها للجرم الفظیع الذی ارتکب ضد الآسوف عليه . 
السیرلی ستاك باشا سردار الجیش الصری وحاکم السودان 
العام » وبالرغم عما قدمته الحکومة من الترضية وما انخذته من 
الوس‌ائل الفعالة لتعقب الحناة وتقديمهم الى المدالة فانه 
لما سف له كل الاسف أن الحكومة البر ۳ OT,‏ أن تستعل 
هذا الحادث المحزن لقضاء مطامعها الاستعمارية والاعتماد على 
قوتها المادية للانتقام من أمه برئة تعتمد على قوة حقها وعدالة 
قضيتها » فلم تقتصر على مطالبها البالغة حد الارهاق فيما يتعاق 
بالحريمة قسها بل تعدت هذه الدوائر وذهبت الى المطالية 
بسحب الجیوش المصرية من السودان والزام الوحدات السودانية 

من الجیش الصری ححلف مين الولاء Stas‏ السودان » 
والتصریح بزيادة مساحة الأطيان التی تستغلها الشرکات 


ve 





الاستعمارية اليربطانية فى السودان من ۰۰ءره۳۰ فدان الى 
ما لانهاية » وعدول الحكومة المصرية عن كل معارضة لرغبان 
الحكومة البريطانية فيما تدعيه من حماية الصالح الأجنبية فى 
مصر الى آخر ما جاء من التبليغات الانحليزية ٠‏ 


ثم نفذت فعلا ما توعدت به وزادت عليه احتلال جمارك 
الاستكندرية معلنة أنه آول التداير التى تنوى اتخاذها ء 
ولا كانت هذه التصرفات منافية لحقوق البلاد لما فيها اعتداء 
على استقلالها والتدخل فى شئوتها والعبث بدستورها وتهديد 
حياة البلاد الزراعية والاقتصادية فضلا عن ان هذه الاعتداءان 
ليس لها آی علاقة بالجريمة ولا نظير لها فى التاريخ ٠‏ 


فلذلك يعلن مجلس‌التواب!لصری على ملا العالم شديد 
احتجاجه على هذه التصرفات الجائرة الباطلة ويشهد الأمي 
المتمدينة على قداحة تلك المطامع الاستعمارية التى لا تتفق .مع 
روح هذا العصر وحقوق الأمم المقدسة » ويبلغ احتجاجه الى 
برلمانات العالم ويرفم الأمر الى مجلس عصبة الامم طالبا اليه 
التدخل فى الأمر لرفع الحيف عن آمة thy‏ تتمسك بحقوقها 
المقدسة فى الحياة والحرية ولا تبغی عن استقلالها بديلا » (") ۰ 


ed 


)1( مضبطة مجلس التواب جلسة ۲4 نوقمبر ۱۹۲6 . 





ولقد صدقت توقعات أعضاء SLL I‏ فرض بريطانیا 
سیطرتها على مصر والسودان عندما آبرمت اتفاقا مع ايطاليا 
بشآن الحبشة فى يونية ۱۹۲۰ واقش البرلان الصری هذا 
الوضع المتردى + 

فقد تفدم العضو مصطفى الشوريجی باستجواب لوزير 
الخارجبة حول ما نشرقه الأهرام بعددها الصادر ۲۹۵ بونية؟5١‏ 
من ان اتغاقا ابرم بين انجلترا وايطاليا بشان الحبشة كانت فيه 
انجلترا بمثابة الوصية على مصر والسودان ونالت به تعضید 
ايطاليا لها فيما يتعلق بانشاء خزان لبحيرة ثانا التى هی مصسدر 
النيل الأزرق ۰ 

وتساءل العضو كيف اتتحلت بريطانيا لنفسها هذه الولاية 
على مصر والسودان وكان هذا بمثابة تنبيه الحكومة pall‏ التى 
أعلنت على لسان وزير خارجيتها فى الرد فى البرلمان آنها 
ستتخذ الاجراءات نحو هذا التعدى ۰ 


۷۳۹ 
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سس البعد الاقتصادی والمالى 


لم GX‏ السودان فى وجدان gp pall‏ فقط من الناحية 
'السياسية بل راقبوا آعماله من الناحية الاقتصادية WLM,‏ كما 
سنعرض فق هذا الفصل » وکان من حقهم ما دامت هناك اتفاقية 
نقضى باشتراك مصر ف حکم السودان ( اتفاقية ۱۸۹۹ ( + 

ومن هذا المنطلق نعرض مواقف SLA‏ المصرى من أمور 
السودان مالیا واقتصادا » fas‏ بمناقشات ميزائية السودان 
السنوية فى البرلمان » ولا شك آنها تعکس وجود السودان فى. 
pas‏ ووجود مصر فى السودان ۰ 
اليزانيسة : 

of Las‏ الادارة الثنائية فى السودان كانت المالية 


۷۹ 





فيه تعانی عجرا يلغ فى عام ۱۹۰۰ میلفا قدرة »۰۰ر»۱۷ چنیها 
مصریا تحملته مصر » بل وظلت تتحمله حتی عام ۱۹۱۳ » وپل 
فى مجموعة حتی سنة ۱۹۱۲ ٢١٩ر٥٣٥۳‏ ره چنيه مصری كما 
دفعت مصر للسودان قروضا ودعما حتی عام ۱۹۱۳ بلغت حوالی 
عشرة ملاین جنیها (() ۰ 


هذا بخلاف نفقات الجیش الصری الذی كان موجودا فى 
السودان آنذاك ومرتبات الوظنین المصروين والیربط‌انین 
العسسكريين » التی كانت تدفع من ميزانية ظارة الحريية 
المصرية » مما كان Le‏ ناعت به مالية مصر » كما اعترف بذنك 
كرومر سه )1( ۰ 

ولا لي تكن مصر قادرة على الاستمرار ف الصرف A hi‏ 
لظروفها المالية الصعبة آنذاك » بالاضافة الى عدم تمكنها من 
احكام قيضة الاشراف المالى الدى كان مفروضا لها على : 
السودان » توقعت عن الدفع 3 عام ۳ + وسكتت انجلترا 
تجنبا لاصوات التی ارتفست فیها تطالب بالمشاركة فى حسکم 
انسودان » على اعتبار أن الجانب الصری تحمل call‏ ولم 
شارك ف gall‏ ۰ 


۰ ۱۱۱ السابق ص‎ alts مر‎ Os يوام‎ (۱0 
Sanderson, GN. : Engiand In the ier N Nite, 188; ۳" 
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ولجات — من‌ناحية آخری - الى تعویض‌هذا الدعم pnd‏ 
بأسلوب AT‏ هو تحمیل مصر رسوم الجمارك ( كما سنری ) 
على بضائها فى السودان » وهو ما لم يحدث من قبل حيث يلغت 
قيمة هذه الرسوم ٠‏ جنیها فى السنة () ۰ 

كل هذه التحركات LL‏ ضد مصر كانت تجرى فى 
ف الواقم Loy‏ ف الصورة كانت مصر تختص ق ادارة 
Glo pull‏ بالاشراف المالى تفتيشا ومراجعة » كما كان من حتها 
آن تراجع ال ميزانية السنوية للسودان لاعتمادها » فضلا عن 
ضرورة الحصول على موافقة اللجنة المالية بمجلس النظار 
على أى تغيير ف بنودها أو أى اضافة تطراً علیها » وکان الحاکم 
العام ملزما بعد ذلك يما يرد فى الميزانية بعد التصديق عليها 
من الحكومة المصرية » والموظف الذى كان يباشر الشئون المالية 
هو الستشار المالى الانجليزى للحكومة المصرية () ۰ 

ومن هنا كان SLL‏ المصرى يتدخل بحقه فى مناقشة 
موضوع ميزانية السودان السنوية وما يطلب من مصر فى بنود 
أخرى » كالجمارك والجيش وحجم التحارة كما سيرد فى مكانه ٠‏ 

وكان النواب ‏ خصوصا المعارضة il‏ اضطلع ما 
واب الحزب الوطنی ‏ يقظين لكل هذا ولكن آمام الضغط 


a 


() مضبطة مجلس التواب جلسة ۱۸ يوثية ۱۹۲۶ ۰ 
(8) يواقيم دق مرقص 5 مرجم سایق ص 11۲ © 
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الاستعارى لم یکونوا ليصلوا الى اهدافهم بالکامل » 
خصوصا وأنهم کانوا حسون ob‏ السودان مهما كان موقف 
الاستعمار منه جزء لا یتجزاً من مصر كما کانوا يعلنون ۰ 

ومنذ tly‏ عمل البرلمان الصری وهو بعلن موقفه من 
هذه UL‏ المالية وشر جوانبا كان الاحتلال يغمط حق 
مصر led‏ ۰ ۱ 


ففی جلسة مجلس الشیوخ تاريخ ۱۳ مایو ۱۹۲6 آثار 


تحمل مصر عجز حکومة السودان سنويا » تحملها الصرف 
على انشاء المدن الهامة هناك کپورت سسودان ومیانیها 6 
والخرطوم ومبانیها » فضلا عن الصرف على الجيش هناك » 
وكلها تستعمل ANT‏ لصاح 4 الا تحلیز دون أى نفع مود 
على مصر + 

و کان رد pl‏ المالية حول التروض pols‏ بأرقام 
ب سبقت اشارتنا الیها — وآضاف آنه صرف على انشاء 
تورت سودان مد عام ٥‏ ۱۹۱۳ مبالغفا وصلت 
۸ جنها » وأضاف OF‏ المبالغ التى دفعتها مصر الى 
حكومة السودان نظير المرافق الحيوية کالسکك الحديدية 
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أو الوابورات النيلية آو انشاء الوانی وما الى ذلك معتيرة 
كدين لمصر على السودان ۰ 


0 تفصيلات الصرف على التحريدات والأعمال العسسكربة 
ییا نها من وزارة الحرية 0( ولم تکن تفصیلات oe‏ 

تعرض vane‏ اليرلان على اعتبار أن مصر شريك فعال فى 
حکم السودان »انما كانت تطلب الموافقة على صرف ميلم 
dim YOO soos‏ سنوی قدعيما لالية db gull‏ » ومن ثم کات 
معارضة البرلمان الصری على عدم عرضها الميزائية وتمثلت فى 
موقف مجلس النواب الصری فى جلسة ۷ يونية ۱۹۲۵ عندما 
قدم هذا الاعتراض محمد شوقی الخطیب وطالب الجلس أن 
يوضخ موقفه من هذا « لأن السودان جزء لا یتجزاً من مصر » 
موضحا أن هناك آمرا عاليا يعطى المصرنين الحق فى استعراض 
مالية السودان من كافة نواحيها () ۰ 

( + و ومن اللزوم أن تكون الحكومة عاللة بطاقة أموال 
السودان اجمالا وتفصيلا ۰ وبالمثل آنواع الضراب Jal golly‏ 
ploy‏ الأموال المقروة والحارى تحصياها هه ols‏ ترمسلوا 

)0( مضيطة مجلس الشیوح ۱۲ مایی ۱۹۲ . 


)1( وهو الامر العالی الصادو فى ۲ دبیم الاخر ۱۲۹۷ . VE‏ مارس 1۸۸۰ 
لسعادة حكمدار السودان ونسه وارد ف مشيطة مده الجلسة ۰ 


AY 





صورة من هذه اليزانية الى نطارة المالية واستمرارا ذلك 
سكويا » ۰ 

وطالب العضو Oh‏ تکون ميزانة السسودان جزءا من 
ميزانية مصر حيث کان العمل جاریا حتى عام ۱۸۸۹ على أن تقدم 
ميزانية السودان مع ميزانية pas‏ » ولكن الحال تغيرت بعد 
ذلك » فکات تعرض ميزانية السودان علی الستشار المالى 
فقط بصفته موظفا مصريا » وسيب هذا التغبير هو اتفاقية 
السودان العروفة ۰۰ ولا يمكن أن تغير اتفاقية السودان الباطلة 
شيئا من ضرورة عرض ميزائية السودان مع ميزانية الدولة 
المصرية لأنه لم ينص فیها عن ميزانية السودان فيكون PW‏ 
العالی السایق ذکره لا بزال Lab‏ وبحب العمل يه » + 


وانتهی العضو فى خطابه الى اقتراحه Sh‏ يقرر الجلس طلب 
ميزانية السودان طبقا للأمر العالى وقد انضم الى رآيه العضى 
عبد اللطيف الصوفانی بك محتجا على عدم عرض ميزانية 
السودان » وأن أجمال المطلوب ف مبلغ مقدر پ ۷٠۰٨٠٠٧‏ جنيه 
دون تفصيل فيه افتثات على حقوق مصر الشريك ف ادارة 
السودان » وذلك على طلبه بآنه عندما كان عضوا ق مجلس 
شورى القوانين والجمعية التشريعية كانت ميزانية السودان 
تعرض عليهم کل عام مفصلة البتود واضحة الأهداف » ولفت 
النظر فى هذا الى موقف حاکم السودان العام من أنه لا دستجیب 


Ag 





لطلبات الحكومة الصرية فيه » فى ارسال البياقات الطلوبة وغم 
أنه موظف مصرى تقاض راتبه من مال مصر » وطالب الحكومة 
يتحديد موققها منه () + 


ولذلك وعد سعد باشا رئيس الحتكومة آنذاك » فى 
جلسة ۱۸ يوئية ۱۹۲6 نه سيبحث آسباب By‏ تفیذ التفاقية 
۰ بين حاكم عام السودان وبخيت باشا والمستشار المالى 
السری هارف Lah‏ پشان عرض ميزانية السودان على مجلس 
الوزراء (*) ۰ 


وکات الادارة المالية فى السودان تتلقی مبلغ 
b gis dtm Vor ٠٨٠‏ من مصر على أنه مصارف الجیش وقوة 
الدفاع السودانية » الا آنه لم یکن تخذ هذا السار ق 
الحقيقية » اثما کان دځل کحزء من الا براداث العامة لحكومة 
السودان 0 ۰ 


ولذلك کات مناقشات اعضاء SLAM‏ من ناحية GAT‏ 
حول هذه التفاصیل حيث آحسو! بسوء نية الانجليز ق السودان 





(۷) مشبطة مجلس الثواب جلسة ۷ بوثية ۱۹۲6 ٠‏ 

(A)‏ مضيطة جلسة Oh)‏ ۱۸ بوئية ۱۹۲ ء 

() عبد الله حسين : السودان من التاریخ القدیم الى دحلة البشة 
المرية Vivo‏ ص ۲۵۷ ٠‏ 


Ao 





وذلك يصرفهم هذه الاعتمادات علی مرافق شدون هم منها 
هتاك ۰ 


فتجد العضو فخرى عبد النور بکشف وزارة الحربية فى 
هذا عندما اتفقت مم لجنتى المالية بمجلس الشيوخ والتواب 
عام :۱۹۲ على حذف مباغ ٧٤٤١‏ جنیه من وفورات ومرتبات 
tel‏ باب Sof‏ ومبلغ ۱۵۰ من LI‏ الثانى لیخصصا لصيانة 
التلغر اقات اللاسلكية السودان ٠‏ 

وكذلك مبلغ ٠٠‏ جثيه للمدارس الحرية ولا توجد 


غير مادرسة حرية واحدة قى مصر » وهنا برد pol p59‏ 42 
ob‏ فى الخرطوم اکثر من مدرسة حربية تستوعب هذا البلغ ٠‏ 


وثير العضو أحمد حمدی سیف التصر بك مسألة تخصیص 
مبافم ۹٩۳۰‏ جنيه لأركائ حرب السودان واحد بالخرطوم 
واثنان ببحر الغزال وثلاثة بالئیل الازرق وائنان بالسوباط 
وجميعهم انجليز لا عمل لهم ستاهل الصرف عليهم بهذا 
المبلغ الكبير ۰ 

كما كشف Lal‏ تزويرا ف ois‏ بنود آخری عرضها 239 
dy poll‏ فمثلا البند الذى بقضی باعتماد ۸۰۰ جنيه رسوم «ذیح» 
حيواثات للجيش ق حين ان اللحوم تصل الجيش ف السودان 
مذّبوحة ومعقاه من رسم الذبح 2 وطالب يعدم دقع مصر رسوما 


AA 





جمركية على امدادات الجيش ف السودان حيث أن مصر تدقع 
للجیش المصرى ف السودان اعانة سئوية قدرها »۰+ره۱۸ جشه 
فكيف تدفع كذلك رسوما جمركية لما يرسل اليه من مهمات» 
وطالب بحذف مبلغ ٠+*ءرء»١‏ جنيه جمارك على مهمات وذخاگر 
الجيش المصرى ف السودان ووافقته الأغلبية على ذلك ٠‏ 


واللاحظ أن وژبر الحر بۀ کان ق ردوده ظهر الصلف 
Sg‏ نما يجيب على من ليس حق لهم ف‌استجوابه » ویصر فالنهاية 


على اعتماد المبلغ الطلوب كاملا () ٠‏ 


وقد وافق SLA I‏ على اعتماد الميزائية ‏ رغم كل هذا 
الثقاش سم على اعتباو مهم کان بحس الانحليز أنه هو المحرك 
للموافقة وهو « Sf‏ السودان جزه لا تحزاً من مصر » الا أنه 
ظهر من هذا بقظة GLA JT‏ الصری لحقوق مصر ق السودان 
ومحاولانه المرة بعك الرة رغم اخفاقه ف سبيل الوضول اليها » 
كما أنه یظهر مركز السودان فى قلوب المصرنين وتحسل مصر 
أعباءه المالية امانا بوحدة آلوطن ¢ مصر والسودان ۰ 

وكان لهذه الناقشات والاعتراضات والاستجوابات 
البرلائية آثرها Last‏ فى تحرك الحكومة يعد ذلك واستجابتها 
للموقف ٠‏ 





)١ (‏ مشبطة مجلس التواب جلسة ۲۳ يونية ۱۹۲6 ۰ 


۸۷ 





فاصدرت وزارة زيوار بحلستها العقدة تاريخ 
٤‏ فبرایر ۱۹۲۵ القرار التالی : 

« بعد الاطلاع على AS‏ وزی الحربية الى وزير المالية 
بتاريخ ۲۱ ينابر ۱۹۲۵ متضمنا الاستفهام عن الكيفية التی تحرر 
بها ميزانية وزارة الحربية للسنة المالية المقبلة clays ٥٩٩١‏ 
فهل تکون حسب وصفها وترتيبها الحاليين آم توضح على 
قسمين : 

احدهما للجيش المصرى والآخر للقوة السودانة ؟ 

وهل تى هذه تبين مصروفات القوة الأخيرة كالمتبع SW‏ 
أم جملة واحدة ؟ 

وعلى مذكرة وزارة ا مالية الى مجلس الوزراء المؤرخة 
أو فبراير ۱۹۲۵ وهی تنضمن اقترلحات هذه الوزارة ق 

وعلى كتاب فخامة المندوب السامى البريطانى الى حضرة 
صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء تاریخ ٩٢‏ نایر ۱۵۲۰ 
الذى يذكر فيه آن obs‏ قوة الدفاع السودانية ستتحملها 

ولا كانت الحكومة المصرية تعتبر OF‏ الجيش الموجود فى 
السودان انما هو جزء من الجیش‌الصری مكلف بالدفاع عن 


AA 





الاقالیم السودانة » وتلاف الاقاليم ol‏ مازالت مرتبطة مصر 
ارتباطا لا اتتصام له » أوضح ذلك رئيس مجلس الوزراء بکتاه 


قرر مجلس الوزراء بجلسته اللعقدة فى ٤‏ فبرایر ۱۹۲۰ 
أن تبقی ميزائية وزارة الحربية للسنة ال الية الق لة 
yarn — ٥‏ كما كانت فى السنة الحالية :۱۹۲ — ۱۹۲۵ تماما 
من غير زبادة على أن ينين ق الميزانية تفصيلا ما بخص الحیش 
الذى ق مصر وما دبقى من A‏ الدرج ق الميزائية بخصص 
جملة واحدة للجيش الى ف السودان ٠ OY)‏ 


وق آثناء نظر مجلس الثواب عام ۱۹۲۹ ميزانية وزارة 
الحرية قامت ضحة ق المجلس حول طلب الموافقة على اعتماد 
مبلق ۷۵۰۰۰۰ >42 colby pal‏ الجيش ق السودان وطلب لحنة 
الميزائية الحلس الوافتة على هذا الاعتماد « BL LAS‏ 
الدائمة بين مصر والسودان © وقد کان nee‏ — أعضاء 
الحزب الوطنى AST‏ الأعشاء معارضة ٠‏ 


clus‏ الناقشات حول النقطة الاولی وهی 6 AP‏ محر 
على حكومة السودان » والتی طلبت لجنة المالية فى عام ۱۹۲4 
انشاء حساب خاص le‏ ۰ 


)11 احمد شفیق : حوليات مصر السياسية ج ٢‏ ۱۹۲۵ ص ۲۵۹ ۰ 


۸۹ 





ولت العضو Ae‏ الرحمن عزام النظر الى هذه Spill‏ 
الجسيمة » وبالرغم من ذلك « لا بؤخذ عنها فائدة » وطالب بان 
تقدم الوزارة ق العام التالی bly‏ بهذه الدیون » ووافق رئيس 
الجلسة على ذلك () ۰ 

أما العضو عبد الحميد سعيد ( حزب وطنى ) فطاب 
بصراحة عدم الموافقة على اعتماد هذا المبلغ » على أساس 
عدم وجود جيش مصرى ف السودان بعد أن طردت الوحدات 
المصرية والضياط المصريون والموظفون العسکریون والمدنيون من 
السودان . وآن القوات الوجودة هناك » انما هى جیش متفصل 
تحت als‏ الحام العام تدین له القادة والولاء 5 

پینما المادة ٩٤‏ من الدستور تنص على أن اللك هو القائد 
الأعلى وهو الذى يعزل ویولی الشباط + الخ » وبذلك يصبح 
هذا المبلغ جزية تدفعها مصر خصوصا aly‏ مساو لبلغ الجزية 
التی كانت تدفعها مصر لتر کیا » وأنهى خطابه db‏ مصر والسودان 
' برغم كل هذا جزء لا تجزا » وطالب الجلس بالوافقة على 
رفض هذا الاعتماد المالى اذا لم برجم الجیش الصری الى 


0 مجلس التواب مضبطة چلسة ۱6 يولية ٥١۲١‏ . 





۹ 





ثم قبعه محمد فکری أباظة ( حزب وطنى ) فوجه ثلاثة أسئلة 
لوؤير الحرية : 
هل لدی وزارة الحربية يبان بتفصيل الأوجه التى يصرف 
فیا هذا المبلغ ؟ 
وهل ف وسح وزير الحربية أن يقرر أن له الاشراف التام على 
حرکات الحيش وشادانه وما يوقع على أفراده من جزاءات 6 
حتی عرف فى أى سبیل يصرف مبلغ هائل کهذا ء آم الامر Seas‏ 
وأجاب وزير الحربية بقوله : لیس لدینا تفصیل للأوجه 
التی يصرف فیها مبلغ ال ۰ر۷ جنيه ٤‏ كما آنه ليست WS‏ 
السلطة على حركات قوة الدفاع السودانية ولکن اذا اردتم 
حضرائکم معرفة الکیفیه التى تقرر بها دفم هذا all‏ فانی 
على استعداد لبيان حقيقة الوضوع ۰ 
فقد ورد الى فى آوائل ۱۹۲۵ خطاب الى زیوار باشا من 
السودانية « لن جیشنا كان قبل ذلك الوقت ینقسم الى قسمين» 
هما الجیش الصری الأصلى وجیش AT‏ يقال له الجیش الصری 
السودانی » أى أله مکون من فرق سودائية ولو آنه مصرق 


۹1 





ستحل وحل محلها قوة الدفاع السودانة : وستقوم الحكومة 
مارس ۱۹۲۰ بالخطاب التالی > 


« حضرة صاحب الفخامة 


أخبرتمونى فخامتکم فى کنایکم المؤرخ ۲۸ نایر ۱۹۲۰ 
أن الحكومة السودائية ستتحمل تفقات قوة الدفاع السودانية ٠‏ 
وقد سبق لفخامتكم فى ۲۲ توفمبر 1954 آن أبلغكم سلفى 
أن الوحدات السودائية بالحیش المصرى ستحول الى قوة مسلحة 


سودانية » وآرسلتم الى مع كتابكم Fy Sl‏ ۲۵ يناير نص منشور 
آصدره حاکم السودان العام تاليف تلك القوة + 


ولم شتتی ق هذه الاسبة أن آقرر ان جوابی المرسل 
الى فخامتكم فى ols‏ اليوم يوضح تحفظات مصر القانونية » 
وان اوکد ف الوقت شه بصفة خاصة أن الحكومة المصرية 
تعتبر أن الظروف العارضة التى قضت بعودة الحنود all‏ 4 
البحتة » وكذلك الظروف الخاصة تاليف قوة الدفاع السودائیة» 
هذه لا يمكن أن تؤثر فى حل مسألة نظام السودان fled‏ » 
تلك المسآلة الحفظ بها للمفارضات المقبلة » كما أنها لا يمك 
أن تضعف ما بين مصر والسودان من الروابط التى لا اتفصاءلهاء 


1 





تلك هى وچهة نظر الحتتومة الصرية لذلك اتشرف Sb‏ 
أحيط فخامتکم علما يأنه لا کانت‌الحکومة مصممة على صيانة 
تلك الروابط القوية » ولا كان لا يسعها التخلی عن مستولية 
الدفاع عن السودان ue‏ ترغب re}‏ اشات مصلاحتها الدائمة فی 
dott‏ هذا الواجب باستمرارها على الاشتراك فى الدفاع عن 
الأراضى السودانية ۰ 
للنفقات العسكرية فى السودان كل ما ببقی من ميزانية وزارة 

ولما كان مشروع ميزانية الحكومة المصرية للسنة المالية 
٥‏ ۱۹۲۹ قد تم اعداده فيما تعلق مصروفات وزارة 
ds pall‏ 6 وظهر آن الباقی dtm Vor +++ él‏ قرر مجلس 
الوزراء أن يضعها جملة بعد موافقة الیرشان تحت تصرف 
الحكومة السودانية لحساب النفقات العسكرية السابق 
ذكرها » ۰ 
عام Yo‏ فرد عليه الندوب السامی بالاتی : 


« اتشرف at‏ آعلم دولتکم آنی تسلمت الكتاب المرسل . 


۹۳ 





الى بتاریخ اليوم والذی تکرمتم فيه باخباری عن رغبة الحکومة 
المصرية فى الا شتراك ق نفقات حکومة السودان ۰ ۱ 

وقد احطت حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية علما 
برغبة الحكومة المصرية » وبالرغم من الاجراءات التى اضطرت 
الحكومة اليريطانية الى اتخاذها بحکم حوادث السنة الماضية» 
فانها cal‏ السيادة المشتركة التى أوجدها الاتفاق المعقود فى 
عام ۱۸۹۹ بين بطرس باشا واللورد كرومر » ولذلك فهې تقرر 
أن قيام الحكومة المصرية بهذه المشاركة فى النفقات انما هو حق 
وعدل وتوافق على أن بحدد قيمة ما تدفعه لهذا الغرض بمبلغ 
Vou sere‏ جلها »© + 1 
"وانتهی فکری abut‏ 3 مناقشاته Seal‏ رفض الوافقه على 


9 اعتماد وهذا المبلغ زغم ما قدمه وزير الحريية - ب لاله وید په 
- استكائة وضعف آمام 693° ة المندوب السامى ٠‏ 


وید مات أخرى اشتر ۵ فیه | عبد الحميد سميد 


« ان الجلس Ga,‏ على مبلغ الاعتماد قتا سا من خی 
أن يعتبر هذا التصدیق قبولا ما حدث ق نظام السودان من 
التغيير ولا اعترافا بحق السودان على مصر + . 
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اننا نريد بدفع هذا المبلغ موقتا اثبات حسن نيتنا وعدم 
اقامة أى عقبة فی سبيل التفاهم الودى » ولذلك يجب أن تصحب 
موافقنا JG‏ تحفظ يصون حقوق مصر فى السودان » . 
وأمام هذا الضغط من جاب العارضة ‏ التى أظهرت 
يقظتها لكل ما يدور حول هذا الموضوع » آظهر المجلس اقتناعه 
يكل ما قبل » وعلل وقوع اللجنة الالية فى Lbs‏ طلب موافقة 
المجلس على هذا المبلغ » بأن ما جرى فى الفاوضات من الجاب 
الانحلیزی OF‏ حكومة السودان ستتحمل dis‏ قوة الدفاع 
السودانية » ولكن حقيقة الأمر أن ميزانية حكومة السودان 
لم تستطع أن تقوم بدفع هذه النفقات » وانتمی الامر بالموافقة 
على اعتماد صرف هذا الاعتماد ( ٠٠٠رءهلا‏ جنيه ) ٠ QM}‏ 


وف برلان ۱۹۲۷ قدم فكرى أباظة اقتراحا لدی عرض 
الميزانية تضمن حذف ند اعتماد مبلغ +٠‏ «ره ۷۵جنیه للسودان من 
الميزانية » وعدم الوافقة على صرفه » ولکن الحلس قرر الآتى : 
« الجلس یصدق على مباغ هذا الاعتماد موقتا من غير OV‏ يعتبر 
هذا التصندیق قبولا لما حدث فى نظام السودان من التغيير 
ولا اعترافا بحق للسوان على مصر 6 ولا اقرارا ببراءته من 


(19) مجلس النواب مضيطة جلسة " سیتمیر 18۲1 ۰ 


Aa 





الدیون التى لها عليه وبشرط أن يكون لها الحق دائما فى مناقشة 


وآضاف أن اللچنه توافق على هذا البلغ فى الستة الحالية 
بالتحفظ الذى اتخذه المجلس فى عام ٩‏ مع لفت نظر الحکومة 
الى وجوب تحديد الديون الطائلة التى للدولة على السودان 
ومعرفة الطريقة المجدية لسدادها ٠‏ 


وترى اللحنه أيضا عدم تكرار دفع میلغ ال ++٠رءه/‏ جنيه 
ف الستقیل قبل ان يعرف كل ذلك جليا ء وشرط أن ca‏ 
الجلس على الوجوه التى سيصرف فيها )© 

وهكذا آنت المعارضة الموضوعية بثمار الى حد كبير ظهرت 
فى الاقتناع بعدم جدية منافذ صرف هذا الاعتماد » واتخاذ 
الحاذیر مستقبلا » وطلب اللحنة الختصة ما طليه العارضون 
من ضرورة ايضاح ينود صرف هذه المبالغ ‏ وان كان ذلك نم 
ينفذ » ولكن يكفى أن المجلس كشف ضعف الحكومات آمام 
السلطات البريطانية وكان Les‏ لها ولكنها لم تعتمد عله ۰ 
وحدث عند عرض ال يزانية ف برلمان ۱۲۸ ومناقشتها OT‏ بدا 
العضو الدکتور محجوب Col‏ ددعو سواققة على اعتماد البلغ 


)10( مجلس التواب مضبطة جلسة ٤١‏ يولية ۱۹۲۷ ۰ 
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الطلوب ٧٠٠ر۰٠٠۷ dtm‏ !! على هذا أن هذا يؤيد حق مصر فى 
السودان » ويضمن لها حقها فيما انفقته من ملایین الجنيهات 
وما يذل من دماء ۰ 


Lis‏ استمر أعضاء الحزب الوطنى على موقفهم من رفض 
الوافقة على المبلغ وهذا هو العضو عبد الحميد سعيد يعلل 
الرفض Ob‏ حكومة السودان لم تتصم لتوصيات العام الاضی 
وتبعه أعضاء آخرون من الحزب الوطنى محمد حافظ 
رمضان بك وعبد العزيز الصوفانى بك ومحمد فكرى أياظة + 
هذا المبلغ سيكون مقسطا على دفعات ثلاث ۰۰ كما أنه اذا لم 
وافق المجلس فان وزارة المالية سوف تخصمه مما لدى 
متتایم حكومة السودان ف تنفيذ ما سبق طلبه فى العام الاضی* 
واقفل باب الناقشة بالموافقة على صرف المبلغ () ٠‏ 
وأعيد الوقف فى برلمان ۱۹۳۳ حیث وقف الدكتور 
محجوب ثابت نفس الموقف مناديا بالموافقة على اعتماد: المبلغ 6 
(fa)‏ مضیطة مجلس التواب جلسة ٤‏ يوئية ۱۹۲۸ © 


AY 
) (م7- السودان فى البرلان‎ 





ودخل الى الوضوع هذه الرة بالتباکی على ما ينال الجيش 
من اهمال و تقصیر اذا لم دعتمد هذا المبلغ » وهو أمر يولم 
المصرنين م of‏ هذا المبلغ مازال اتا .رغم ارتفاع تكلفة 
الحندی : طعاما ولياسا وسلاحا + 


بينما ظلت العارضة فى موقفها من الرفض وتمثلت فى كلمة 
الدکتور عبد الحمید سعید الذی دلل على طلبه الرفض بسوء 
معاملة الانجلیز للمصريين وما نالهم منهم من Glee‏ » ولکن فى 
النهاية حدئت الوافقة )١١(‏ ۰ 


آما فى برلان ۱۹۳4 فقد اختلف الأمر بعض الشىء › 
ولكند انتهى الى نفس النهاية » فقد القی وزير الحرية والبحرية 
المصرية فى مجلس النواب فى آثناء نظر المجلس فيزانية وزارة 
الحرية والبحرية للسنة المالية ۱۹۳6 — ۱۹۳۵ مانا حول مبلغ 
ال ٧٠۰ر۰٧٧۷‏ جنبه ٠‏ 


« آما عن مسألة مبلغ Ji‏ ٧٠۰ر۰٧٥۷‏ جنبه. فآظنها لم .تعرض 
على حضراتکم بالتفصيل قبل SW‏ » وسافصل هذه المسآلة 
وآنتاول كل ما شمله بحث هذا الموضوع » وللكلام عن هذا 
البلغ يجب أن تسکلم عن العلاقة المالية بين مصر والسودان ثم 
عن أساس الالتزام يدقع هذا المبلغ ٠‏ ۱ 





)1( مضيطة مجلس الثواب جلستى ۱۳۲ ٤‏ ۰1 مارس 1۹۳۳ ۰ 


AA 





تنقسم البالغ التى كانت تدفعها الحكومة الصرية لحکومة 
السودان الى ثلاثة أنواع : 

۱ ع السلف المعطاة لحكومة السودان من أجل Jue‏ 
المتعلقة مو السودان ء 

؟ ‏ الاعانة الممنوحة لحكومة السودان لسد عجر 
الايرادات آی لوازنة الوازنة © 


ولیست كل المصروفات التی تنفق على الجیش تلزم بها 
حكومة السودان » ولكن الحیش عندما كان جميعه ف السودان 
سواء كان الجيش المصرى البحت أو الأورط السودانية الملحقة 
به كانت له نفقات تزيد على نفقاته لو كان فى مصر » فكانت 
الحكومة المصرية تحسب على تفقتها كل التفقات التى يشكلفها 
الجيش ف السودان لو كان فى مصر » آما الفرق بين نفقاته فى 
مصر ويئها فى السودان فكانت تتحمله حكومة السودان » 
وقد بلغ عام ۱۹۲ میلغ ۳۷44۹۲ جنيها » ما النفقات Hold)‏ 
فكانت تتکفل بها الحكومة المصرية + 


ولا وقعت أحداث السودان عام 1955 كتب المندوب 
السامى الى سعد زغلول Gb‏ الوحدات السودانية للجيش 
الصری ستتحول الى قوة سودانية مسلحة ۰ 


AN 





" وبعد هذا البيان الذی فلن الاعضاء أنه Ogee‏ مفعسلا 


متنعا بداوا رفضهم الو !423 علی البلغ المطلوب ۰ 


فتکلم اسماعیل صدقی باشا « لقد تكلم بعض حضرات 
الخطباء عن مساع بدلت عام ۱۹۳ لاجر اء تخفیض ق هذه 
المنحة التى تمنحها مصر للسودان ء 


فييانا للأمر » آقرر ان هذه المساعى بذلت فعلا وكانت 
البررات انتی تقدمت بها الحكومة فى ذلك العهد الى دار الندوب 
السامى هی هذه الاعتبارات التى شرحتها لحضراتكم مجملة 
فى الأزمة التى أصابت ميزانيتنا » وخطة الاقتصاد التى الحآتنا 
هذه الأزمة الى اتباعها » لابد أن يكون لها أثرها ق تخفيض 
مبان Yoo yore‏ جنها » كما شمل التخفیض جمیم اعتمادات 
الميزانية » وقد آجاب المندوب السامی بآنه بخثی الا تحتمل Ble‏ 
السودان ادخال آی نقص ق هذا المبلغ » ووعدنی بأنه سبتصل 
بحكومة السودان لیعرف منها المقدار الذى يمكن تخفيضه ٠‏ 


فسافر فخامته الى السودان ثم عاد منه وقال لى'أنه بحث 
مع جناب الحاكم العام فوجد أن الحالة ق السودان سيئة 
لأن محصول القطن كان قليلا جدا فى تلك السنه فلا يتسنى 
للحكومة هناك والحالة هذه — OT‏ تخفض من ميزانية 
الابرادات Ls‏ مطلقا » ومصر باعتبارها الشقيق الأكير للسودان 


مها 





مصر تلك الأمة التی عطفت دائما على السودان لا تقبل أن 
تقوم باجراء کالاجراء GU‏ عرض على دار الندوب السامی 
وقت محنته + 


ومد مناقشات وافق الجلس على اعتماد ال ««هوره۰٥۷حضه‏ 
كالعاذة () + ۱ 


Li‏ فى عام vay‏ فلم تجر مناقشات مطولة كالساقة حول 
هذا الموضوع » وائما وافق المجلس مع تحفظات مجلس النواب 
فى دوراته السابقة « وان كانت ترى فى المحادثات السياسية 
الحارية (fe OV‏ مصر وانحلترا ما مشر بزوال الظروف التی 
آوجبت التمسك هده التحفظات » )٨(‏ ۰ 


الجمسارك : 


ثارت بشآنها مشسکلات فى مازيق العلاقات المصرية السودانية» 
عندما آرادت حكومة السودان آن تفزض رسوما على البضائع 
المصنية » أو الواردة من مصر الى السودان » وقد. dead Cab‏ 
هذه :الرسوم ۰ علی الاشیة؛ المصدرة الى مصر » و دا أرادوا 
أن تعامل مصر ALS‏ آجنبی عن السودان » الا آن كرومر تصدی 


(۱۷) مجلس التواب مضبطة 16 هايو ٠ VANE‏ 
(۸) مجلس النواب «مضيطة ٤٢‏ افسطی 1۱۳۲ < 





لهذا الرآی > مراعاة لشعور الصرين المشتركين فى ادارة 
السودان 9( ۰ 

ووصلت المشكلة آعتاب مجلس النواب الصری فتناولها 
أحمد حمدى سيف النصر بك فى جلسة ۱۸ tig‏ ۱۹۲۵ فى 
حديث مفصل © ob‏ مصر دمعت للسودان «٥٤‏ جنها 
جمارك » وأن هناك ميلغ ٠٠٠٠١‏ جنيها معلق بين الحكومتين » 
وعلىالحكومة الصربة أن تدفم آیضا بعد آسبوع من‌ذلك التاريخ 
مبان ٠٨٠٨‏ جنیه آخری الى حكومة السودان ء 


وسرد تاريخ العلاقات الجمركية بين البلدين » بأن كانت 
البقسائع ترسل من مصر الى السودان بدون دفع GT‏ رسوم 
جمركية » وكان التاجر الذى ترد اليه بضاعة من آوربا يدفع عنها 
الرسوم فى جمارك مصر ویاخذ عنها ما سمى ( بالرجعة ) ISB‏ 
أرسلها الى السودان لا يدفم عنها رسوما ٠ GAT‏ 


ثم عين بعد ذلك موظفان » قى حلفا لفحص FLAS‏ » فاذا 
كان فيها بضائع واردة من أوربا يدفم عنها رسوما GAT‏ 
لحكومة السودان » وهذا يخالف اتفاقية مصر مع الدول 
الأورسة ف شأن تحصيل الحمارله » فضلا عن أن اتفاقية ۱۸٩۸‏ 
لم تتثاول هذا الوضوع + 

(۱۹) بواقیم رزق مرقص : اارجم السبق من ۱۲۰ ۰ 


۱۰ 





ثم تناول عبد الرحمن الرافعی يك هذا الوضوع من 
زاوية أن الحکومة الصرية تدفع للسودان اعانات مسئوية » 


. ولعل حكومة السودان آرادت فى سنوات قطع العونة 
المصرية فبدأت تحصل رسوما جمركية بلغت ٥٠٠ر٥٢٥۲‏ جنبه 
لتغطية هذا العجز التی كانت مصر تدفعه كقروض للسودان : 
وهذا آمر لا Gis‏ وقولنا أن السودان جزء لا يتجزأ من مصر ۰ 
ولكن المسآلة لم تقف عند حد الحمرك على البضائم بل وصلت 
الى حد تحصيل الجمارك على مهمات وعتاد الحیش ق السودان 
الموجود صلا للدفاع عن السودان » والحافظة عليه » فلا بحوز 
أن تدقع مصر تفقات الجيش ثم تدفم جمارك على مهمات 
ترسلها اليه + 

واقترح الرافمی فى النهاية الغاء الرسوم الجمركية التى 
تدفسها مصلحة الجبارك المصرية الى حكومة السودان عن 
والواردات التى ترد من مصر الى السودان واضاغة 
قيمة هذه المبالغ الى ايرادات مصلحة الجمارك () ٠‏ 
1 وقد أحال المجلس هذا الاقتراح الى اللجنة المالية » وقد 
cull‏ هده اللحنة مدة لدراسته 5 
(۲۰) مقبطة مجلس التوات جلسة 1۸ يونية 1116 . 
(۲۱) مشبطة مجلس التواب چلة ٠١‏ يولبة ۱۹۲4 ۰ 








ولم يظهر هذا الوضوع بعد ذلك الا ئی عام yarn‏ عندما 

انتهت المناقشات الى « أن المحاصيل المحلية UL‏ من مصر 

والسودان لا يحصل عليها رسوم لتصدرها من جهة الى أخرى» 

وفیما يتعاق بالبغائع الأجنبية الأصل » فما يرد متها الى القطر 

الصری عن طريق السودان يحصل عليه الرسم التکمیلی » 

والرسم التکمیلی Sale‏ عبارة عن الفرق نين مجموع رسم الوارد 

والرسم القیمی والرسم التعویضی ورسم الاتتاج الفروض من 

مصر وبين مجموع رسم الوارد ورسم الاستدلال الفروضین J‏ 
السوداق )۳( ۰ 


كما أثيرت مسال مشابهة وهی رفع رسم الطرود الو اردة 
من مصر الى السودان عما يبحصل على الطرود الواردة من 


آوربا (") ۰ 


وهذا بلاشك جهد لاعضاء GLA I‏ کشف ASN‏ من 
آلاعب الاتحلیز فصل السودان عن مصر غطته الحكومات 
سبکوتها » وهو وان لم يكن آثره الایحابی الکامل الا انه جهد 
کان آساسا لجهاد مصر ف ثيل مصر حقوقها فیما بعد ٠‏ 





(۲۲) مضبعلة مجلس الاب جلسة ٩‏ ستمير ۱۹۳۱ ۰ 
(۲۲) مضبطة مجلس النراپ حلسة ۱۸ بولية ۱۹۲۱ د« 


۱۰4 





حجم التسادل التجاری بين مصر والسودان : ۱ 

لم ينس البرلمان الصری فى غمرة مناقشانه الامور 
الاقتصادية والمالية عن السودان موضوع التجارة معه » على 
اعتبار أنها من آهم العلاقات التى تربط اليلدين ليكونا واحدا » 
فقد قاسوا بحجم التجارة حجم العلاقات بين البلدين + 

وظهر من قیاسهم لهذا أن هناك هبوطا ملحوظا فى صادرات 
مصر للسودان ف الفترة هين عامی ۱۹۲۵ - ۱۳۲ » فقد كانت 
قيمة ما استورده السودان من السلم الصرية خلال هسفه الفترة 


۱ ٠ بالجنية للصری‎ 
۱۹۹ ۳۰ 
۱۹۳۰ ۱۱۷را‎ ۰ 
۱۳۱ . WE yee | 
۱۹۳۲ OVO so + 


أى أن قيمة ما استورده السودان من مصر عام ۳٣‏ بلغ 
۰ ما استورده عام ۱۹۲۹ ۰ 

كما هبطت واردات مصر من السودان فى تس الفترة 
بالشکل التالى بالجنية الصری ۰ 


yard OY yrs 
۱-۳۰ ۵۲ مر‎ 
۱۳۱ ۳۹۳ 
۱۹۳۲ ME yeee 





وآوصی البرلان بدراسة هذه الظاهرة لأنها تكد ن تحکم 
الا تحلیز a‏ العلاقات الاقتصادية ون البلدین ۵ ۰ 


وتابعوا هذا الوضوع ق العام التالى وظهرت ی ف 
برلمان Sb ١94‏ هناك زيادة سيطة فى صادرات مصر 
Slo gull‏ » وكذاك فى وارداتها منه : 


السئة صادرات مصر للسودان. و اردات‌مصرمن‌السودان 


OY yee عورم كارا‎ ۱۹۹ 
00۲ مر‎ ۰ ۱۱۷ ۱۹۳. 
YAY jee AYE pees ۱۹۳ 
WWE ye +۰ OO pees ۱۵۳۲ 
۵ Wovens Ayes ۹۳٣ 


آما فى عام ۱۹۳۵ فقد صدرت مصر الى السودان ما قیمته 
مور ۹ حنها مقابل Aoe soos‏ جنها ی عام ۶ ٠‏ 

كما صدرت له من الدخان ما قيمته MA eos‏ جنها plas‏ 
Ve jeee‏ حشها ف عام ۶ + 

ينما هبطت واردات مسر من السودان من ۰۰۰و ۸۳ Lent‏ 


(0؟) مشبطة مجلس النواب جلسة ۱۵ قیرایر ۱۹۲۲ . 
(Yo)‏ مشبطة مجلں النواب Lig ۱١۸ Dede‏ ۱۴6 . 
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Jd‏ عام ٤‏ الى ofoyees‏ جنها عام ٥‏ ع وکان آکثر هذا 
التقص ف الذرة الرفيعة » فقد بلغ النقص فیها وحدها ما زيد 
على essere‏ جنیها (۳۱) ۰ 


مشروعات الری والخزانات : 

اذا كانت الأمور المالية قد مثلت ضغطا من الحكومة 
البريطانية — من خلال حكومة السودان ‏ على مصر » لناوآتها 
Jd‏ ادارة السودان » فان مشروعات الرى مثلت أسلوب لى 
الذراع شكل آوضح ۰ 


فکلما كانت مصر تطلب نصيبها فى حكم السودان كان 
الرد البریطانی دائما آن مصر لا تحتاج الا لاه النيل » وان 
برمطاتیا تضمنها لها » وعندما قام مشروع الحزبرة حددت 
المساحة التررعة » وحددت المدة التی بسمح فيها للسودان 
سحب مياه من اليل الا و ل 
حاجتها الضرورية لأراضيها المنزرعة وللتوسع الطبيعى المعقول 
تصلها بانتظام وق مواعيدها (۳) ٠‏ 

كما اعترف ملتر فى تقريره ‏ قیما يختص بالسودان - أن 
لصر مصلحة عظيمة جدا ف ااسودان ‏ وائه لتصاور مصر 


)1( مشبطة مجلس التواب جلسة ٠١‏ اقسطس ۱۹۳۱ ۰ 
(TY)‏ مكى شیک : السودان عبر الترون » بروت د.ت ص ۵۲۸ ۰ 


۱۰۷ 





والسودان واشتراكهما فى الصلحة فى النيل بحسن أن يكون 
بینها رابطة سياسية على الدوام () © 


هذا من ناحية نظرة بريطانيا السياسية لهذا الموضوع » 
ولكن كانت لها منفعة اقتصادية بالنسبة لمشروعات الری ى 
السودان يصرف نظرها عن منفعة مصر منها » بل وارادت أن , 
تصل منه كذلك الى الشغط الاقتصادى عليها ه٠‏ 


فكان الاهتمام بزراعة القطن ق السودان bee‏ من سياسة 
انحلترا ق مصر من أجل توفير الواد الخام لصانع لانكشير 
ولتجد فيه بدیلا للقطن الصری الذی كان اعتمادها عليه ¿ 
فبدأت تجاربها على زراعته ق السودان منذ عام ۱۹۱۱ “وأ bs;‏ 
هذا الشروع بمشروعات الرى » فاشات محطة للطلببات ف . 
بركات لرى ستة آلاف فدان » 3 انشأت محطة آخری ری 
٠٥٥ر SIS‏ فى tol‏ .الحوش ۷۱ ثم محطة ف وادى 
الثور ۱۹۲۳ لرى ۲۰ آلف دان + 1 


ذلك فى وقت shy‏ الأبحاث والدراسات من آجل. انشاء 


خزان. على التيل الأزرق لتحويل آرض الحزيرة الى آرضن تروی.. 


(YA)‏ محمد مصطفی صفقوت ‘ pow‏ ااعاصرة وقيام الجمهوزية العربية 
التحدة » القامرة ۱۹۵۹ ص ۲۰۸ ۰ 
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by‏ دانسا » ووقع عفد التتفید فى ۲۷ بولية ۱۹۲۲ » وبدأت 


الشركة ف العمل فيه ٠‏ 


وف فیرایر 1954 قدم الى اليرلمان البريطانى ( مشروع 
: التسهيلات التجارية ) الدى قدمت بمقتضاه الحكومة البريطانيه 
مبلغ ور" مليون جنيه من أجل اتمام مشروع الجزيرة » 
فكان أن تعاقدت نقابة زراع القطن البريطائية مع الحكومة 
على تآجير الأراضى الزراعية وتقسيم آربساح الشروع بنسبة 
JA‏ للحكومة انسودانة e ٤‏ لزراع الأرض 6 Ne‏ 
للنقاية )"( ۰ 


وهكذا دخلت بريطانيا يثقلها وشكل واضح فى التصرف 
ف اقتصاد السودان دون أن يكون لمصر وجود » ولم يعد عليها 
ربح » مما أثار المعارضة المصرية فى البرلمان » وبدآ اليرلان 


شر قضية مشروعات GH‏ من عدة زوايا ٠‏ 


بدأت بتنبيه المسئولين لخطورة الوضع فى السودان من 
هذه الناحية » فتحدث العضو أحمد حمدى سيف النصر يك 
بجلسة ۲۳ مارس ٤٧٩١‏ « ائه تجری فى السودان أعمال هامة 
كمشروعات الرى » فاذا تمت هذه المشروعات ‏ والحال أنه 





(VV‏ زاهر رياضش : السودان العاصر مت الغتس الصری حتى الاستقلال 
۲۱ — ۱۹۵۳ » القاعرة 1555 ص Tey‏ ۰ 





صحراء لا نبات فيها » فالسالة غاية فى الخطورة (۳) فرغم أن 
الستولین لم قدمواما شفی الغلیل ولم يبدوا تحر کا احايا ۰ 
الا أنه كان ناقوس خر دق ف آذن الاعضاء » فيدأت 
الا ستحوابات والمتابعة للموضوع + 


بجلسة ۳ أبريل ۶ حول هذا الموضوع مکو نا من ست 
آسئلة وجهها الى وزير الاشغال ( تذكر ما خص السودان مها ). 


طلب فى السترال الأول : رأى وزارة الاشغال فى 
مشروعات الرى ف السودان وبالأخص مشروع سد النيل 
الأييض ومشروع ری الجزيرة ٠۰۰‏ وذلك بالنسبة لتأثيرهما 
على مصالح مصر الحيوية « وهل يرى معالى الوزير بعد ما قلع ٠‏ 
كثير من الهندسين الاخصائميين بضرر هذه المشروعات :على 
مصر » أن تولف لجنة من الفنيين لبحث هذا المشروع وییان 
آوجه تفعها أو ضررها لصر واختيار أحسن المشروعات التى 
عرضت حتی الا لزيادة المياه pal‏ مع توسيع الرى ق السودان 
بحيث لا شر ذلك مصلحة مصر ۰ 

الا ot‏ الوزير السئول رد ق فتور : أن هذه المسآلة 


(۳۰) مضيطة مجلس التواب جلسة ۲۳ مارس 11۲ ۰ 
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من أهم المسائل التی تعنی بها الححلومة : فاذا تبين من البحث 
ضرورة تعبين لجنه 48 نهی لن تنآخر عن تشکیلها » وحتی 
نم البحث فان الوزارة ستبدی رآها » ۰ 


وق السټال الثانى تناول مشروعى سد النيل الأييض 
ومشروع ری الجزيرة وری ۰۰+رم۲۰ فدان بها كما هو مقدر 
لها منها ۰۰۰ر١۰٠٠‏ فدان فاذا جاعت سنة كسنة ۱۹۱۳ ب ۱۹۱2 
فهل يقع تأثير بالسجز ف كمية الیاه اللازمة poh‏ ۰۰ وما هی 
gis‏ هذا العجز فى خزان آسوان وعلى الزراعة ق مصر ۰ 
ثم تناول الوقف باکثر وضوحا عندما سال : 


آلیس من الخطر على مصر سياسيا واقتصادیا وحربيا 
dell‏ سدى مکوار وحبل الأولياء ف cum‏ كل مياه مصر 
-الصيفية » وعلی الأخص اذا لاحظنا أن المشروعين وضعا يكيفية 
" يمكن بها قطع المياه عن مصر كلية ثمانية آشهر من السنة كما 
قرر ذلك مستر كورى فى تقريره سنة ۱۹۲۰ ضمن تقرير لجنة 
مشروعات الثيل ٠‏ 


وكان قد علق الوزير آلختص على السؤالين اجابته على 
الستال السابق لهما فطلب الرافعى ق سؤراله الثانى وقف 
العمل فى مشروعات رى الجزيرة الى أن تعرض هذه المشروعات 


١١١ 





على البرمشان بعد فحصها بمعرفة لجنة من الفنيين لمعرفة مباغ 
تأثيرها على مصالح مصر الکیری ۰ 


وهنا أجاب الوزير ق شرح واف » Oh‏ مشروع سد 
مكوار قد بدیء فى تنفيذه فى عام 1414 » واستمر العمل فيه 
الى ذلك الوقت على حساب السودان وقد عرض هذا الأمر 
على مجلس الوزراء فأصدر GLa‏ قرارا نصه : 


« يما أنه يتضح من مذكرة مرفوعة من وزارة الاشغال 
العمومية OT‏ اتمام خزان جبل الأولياء وتنفيذ ما بحق به من 
مشروعات الرى اللازم عليها ق مسر يقتضى من الال 
۲ ملیون جنبه ه ۱ 

ويما أن الأحوال المالية الحاضرة لا تمکن الحکومة من 
ot‏ مبلغ طائل كهذا الميلغ الا اذا التجآت الى الاقتراض » 
الأمر الذى لا ترغب فيه الآن » ونظرا الى أن الحنکومة 
السودانية قد أخذت على عاتقها نفقات أعمال خزان مكوار 
وترعة الجزيرة » وقدمث لهذا الغرض ميلغ آربمة ملانين 
وتسعمائة آلف جنيه من dhe‏ القرض المعقود 1415 Sits‏ 
قدره ستة Cue‏ جليه ۰ 


وبما أنه سواء فيما يختص بخزان جبل الأولياء أو بخزان 
مكوار وترعة الحزيرة له يستطيع محلس الوزراء ol‏ صسدر 


VAY 





وا انیت مان شیاه مز ره کار زونه 


يقرر مجلس الوزداء : 

۱ - ايقاف الأعمال الجارية فى حبل الأولياء مع المحافظة 
على ما تم فيها الى الآن + 

٢‏ ب يوی ايقاف اعمال خزان مكوار وترعة الجزيرة غير 
أنه اذا رات حكومة السودان مواصلة الأعمال على مسئوليتها 
الخاصة فليكن من المعنوم أن هته الاعمال لا يجوز الانتفاع بها 
الشسان ٠‏ 

٠‏ لب أن الحكومة المصرية تحتفظ للفسها بحرية فى تفریر 
.ما تراه ازاء هسذه الأعمال وقرارها هذا یتوقف على نتيجسة 

رئيس مجلس الوزراء 
عدلى يكن 
Yo‏ مايو VAT)‏ 
"ویعد هذا وصلت y‏ 43 من حاکم عام السودان يطلب 
مواصلة العمل فى خزان سنار حتی شهر بولية للتحافظة على 


۱۱۳ 
( م ۸ ب السودان فى البرلان ) 





الاعمال التی سيق اجراؤها » فطلبت الوزارة تقریرا ٠ Lily‏ 
عما تم من عمل » وآنه سیکون محل دراسة لدی وروده + 


ورغم بسط الموضوع بهذا الشکل الا آنه لم حدد مواقف 
أو تتائج » وهذا ما شعر به العضو عبد الرحمن الرافعى 
OY «‏ الذى نطليه صراحة وبكل اخلاص ولمصلحة البلد أن 
نقدم الوزارة lel,‏ صراحة فى عرض مشروعات ری السودان 
على البرلمان ۰۰ وأن GY‏ سبق أن آبدت رآها عام ۱۹۳۰ 
بصراحة عندما عرضت هذه المشروعات على البرلمان الانجليزى 
بمناسية عقد قرض السودان » وآتذکر آن الوفد المصرى طلب 
ايقاف تنفيذ هذه الشروعات لحين عرضها على الهيئة البرلمانة 


ثم بدا يحرجه عندما قال بانه آی الوزير ب کان ضمن 
هذا الوفد الصری » وأن الحمعية التشر ll duns‏ اجتمعت 
خصيصا ف ٩‏ مارس ۰ ela‏ على طلب كثير من أعضائها وبينهم 
وزير الزراعة فى هذه الوزارة فتح الله باشا بركات وقررت 
الاحتجاج على البدء ق مشروعات ری السودان + 


فازاء هذا كان من واجب الوزير استعجال تاليف هذه 
اللجنة الفنية وايقاف المشروعات » الا أنه رغم احراج الوزارة 
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بهذا الشکل .من جاب العارضتة فان الوزیر ظل على موقفه 
لا Gay‏ اجابة الا بعد تشکیل اللجنة وابدائها lel,‏ (() ۰ 

Glos‏ آحمد شفیق على هذا الوقف Gb‏ العارضة کات 
مدفوعة الى هذه الحملة ماخلاصها ء آولا لقضية مصر والسودان 
ويما شاهدته قبل ذلك من آسالیب السياسة الاستعمارية التى 
کانفت تذل 3 السودان بقصد pales}‏ عن مصر على أن الظرف 
لم یکن مئامسا كل المنامسة لاثارة هذه المسالة ¢ خاصة وآن 
ماكدونالد على حساب القضية المصرية السودانية » وكان الزعیمان 
مربطین بالصداقة » وانه لا ستعد ان كان نتظر من هده 
الصداقة الشخصية فائدة للقضية المصرية اذا آهدت عنها 
تلك الوثرات )%( ۰ 

ولعل هذا کان وراء فتور اجادات pig‏ الاشغال كما lal,‏ ۰ 


ple 0 الرافعی هذا الموضوع فنجده بجلسة‎ wes 
لوزیر الاشفال من سنة‎ AT من نفس العام يقدم استجوابا‎ 
: أسئلة تناولت آکثر من زاوية‎ 

(۲۱) مضيطة مجلس التواپ جلسة ۱۳ ابريل VATS‏ . 

۰ AAT حوليات مصر السياسية ج ۱ س‎ (FY) 
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ففى مؤراله الأول : سآل عن الضمانات والاحتیاطات التی 
انخذ‌تها الوزارة حتى لا بتجاوز انتفاع أراضى الحزيرة المقدار 
الذی حدد لها وهو AISLING‏ فدان فقط ۰ 

ثم تساءل عن مدی رقابة وزارة الاشغال الفعلية على 
مشروع رى الحزيرة بما فيه مكوار ومقدار المياه التى توخلد 
من آمامه ٠‏ 

وطالب a‏ سؤاله all‏ الوزير باطلاع المجلس على العقد 
الذى تم مع شركة مزارعى السودان الانجليزية والورخ 
۷ آکتویر ۱۹۱۹ ۰ 

وکشف فى سوّاله الخامس خبث الانحلیز ف أن مشروع 
الجزيرة برمی الى استثمار لاثة Gude‏ فدان ولیس ثلاثمائة آلف 
فدان فقط ومدى خطورة هذا على الحياة والزراعة ىف مصز ۰ 

وانتهى قى all go‏ الأخير بالاستفسار عن الوس‌ائل التى 
اتخذتها clay 5 yl 5 gl‏ هذا الخطر ۰ 

وقد ود الوزر بأن الاحتباطات لسدم تعدى ری 
Woe soos‏ فدان بأرض الحزيرة هی : 


ب سد العيون الزائدة من فم ترعة الحزيرة تالیتاء وان 
الترعة تفسها أنشئت بشكل لا تكفى سه الا لتقل الكمية 


1۱ 





Genera 
۳ 01 the Alex 


andria 


(COL)‏ ۷" سه 





۲ ب وان وزارة الاشغال هی القائمة باعمال الری فى 
السودان ولها حق TILL‏ بواسطة عمالها ٠‏ 

وقدم للمجلس ترجمة العقد والمطلوب الذی طالب به 
العضوء 

أما عن مشروع ری الجزيرة فانه لا يرمى الى آکثر من 
Woe seer‏ فدان » وآنه لا ضرر هناك ما دام المالك daly‏ » 
وآته بخشی من حصوله اذا اختاف ال الك 69 ۰ ۱ 

وسو‌ال الرافعی هئا حول الموظفين ق السودان ومدی 
رقابة الوزارة ف مصر علی آعمالهم ائما هو سال استنکاری 
فى الواقع » اذ انه كيف یکون pal‏ موظفون هنال وتجری 
أعمال خلسة تضر سصلحة مصر ودون علمها ٠‏ 

والحقيقة أنه حتى عام ۱٩۲۳‏ كانت مصلحة الرى فى 
السودان تعتير Lud‏ تابعا لوزارة الاشغال فى القاهرة » تسری 
عليها النظم الصرية والاشراف الصری » الا أن غالبية هؤلاء 
كانوا من الانجليز » واختار مستر توتنهام وكيل وزارة الاشغال 
بمصر ذلك وعقد الوظائف الكبرى هناك لهم بینما اختص 
المصريون بالوظائف الكتابية الصغری » ومن هنا كان ولاء 
الختصين فيها للانجليز ولمصلحة الاتجليز دون مصر (*) ء 


- ۱۹۲۴ مایو‎ ٤٢ مضبطة مجلس التواب جلسة‎ (PY) 
۰ ۱۹6۵ ص‎ GL اقږ راق مرقصٍۀ الوجع‎ )۳۵( 
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ولذلك لم یکتفی الرافعی بهذا بل ظل بضرب على هذا 
الوثر وتاج بالأسئلة يحرج الختسين لبغيرو امن هذا الوضع ۰ 


ر ۸ دولية ۶ ure‏ صراحة لهذا عندما 
استجوب وزير الاشغال فى حدود اليزانية ( الباب الأول ) بأن 
مرثبات مستخدمی الری Gg‏ السودان ومرشات الذين بأخذون 
مقايس Je!‏ واه حشها » وآن مفتش عام ری dls pS!‏ 
سقاضی ق السئة ۱۷۵۰ جنيها ۰ 

وطالب الوزیر » بان يفيده عما پقوم به موظفو الری فى 
السودان » وهل قومون بأعمال تشد ye pall‏ والسودانش 
Lat‏ آم أن آعمال هو لاء cna oll‏ لصالح الشركات الاستعمارية 
الانجليزية . 

: هذا الحرج كان رد الوزير‎ Lf, 

ان المصاريف التی تصرفها وزارة الاشغال على الرى ق 
السودان هی من مصلحتتا انفاقها للأسباب 

GH لا بنکن لوزارة الاشغال أن تتخلی عن ادارة‎ Voi 
بل بح أن تظل هذه الادارة‎ Lila gall فى السودان للحكومة‎ 
فى قبضتنا وهذا ستدعى أن دکون لنا هناك موظفون کارا‎ 
٠ pede وصفارا تقوم بالاتفاق‎ 


VIA 





Lb‏ — یوجد هناك jae‏ آعمال يجب أن بباشرها مفتش 
عام رق السودان ۰ 


Wh‏ _ هناك oe‏ عدة تفيد مصر كالرصد والقياس ء 
ling‏ پستلزم وجود تفاتیش للری عليها ۰ 


ولككن لالم يحب الوزیر على ما اذا كان هؤلاء 
الموظفون يعملون لحساب الانحليز اعاد عليه الست‌ال اذ هو 
صلب الاستجواب ورد الوزير ah‏ ما دام هناك مفتش رى 
تام للوزارة » ولم ظهر أنه يعمل أعمالا لصالح الشركات ` 
الانحليزنة فلا يمكن اتهامه + 


ووعد الوزیر - ویدو أنه آفاق - OS Sh‏ مفتش الری 
مصری مستقل حتی يطمئن الصربون وذلك عند Jal el ml‏ حر dS‏ 


تتقلات (*۲) + 


ولکن لما لم din‏ هذا حتی حتی عام ۱۹۲۷ ظهر من شر 
هذا الوضوع من جدید وهو هو المشو السعید سبع فوضح أن 
الموظفين تلاعبون ق البيائات لصالح الانحليز فى حين أن من 
بن انهم بستطیمون أن بقدموا البيانات الصحيحة وهم هم Sap pall‏ 
فلا حول od‏ ولا قوة لانهم أصحاب التاصب الدنیا فى مصلحة 








زه؟) مجلس النواب مضبطة جلسة ۱۸ بوفية ۱۹۲6 ۰ 


۱1۹ 





الری 3 السودان 4 بحارون بالشكوى من سوء أوضاتهم 
وقله دخولهم واحتقار الانجلیز لهم ۰ 


ووعد الوزير دالنظر 3 هده الأوضاع ۳۱( ۰ 


ونعود لأعمال الرى ذاتها وما دار حولها فى نهاية ۱5۲6 
کرو فعل لقتل السردار السيرلى ستاك باشا » فقد استعملت 
اتجلترا هذا السلاح للاضرار بستقبل مصر الزراعى » عندما 
هددت بالتوسم فى الرقعة الزراعية قى الجزيرة الى ما لا نهابة . 


وحدث انه فى نوفمير ave‏ أن آعلن سعد زغلول قبول 
( ۲۶ نوقمبر ٤٩٩١‏ - ۱۳ مارس 1955 ) وكان الأعضاء قق 
البرلمان ف ثورة لا وقم على مصر من ضیم الاحتلال وثآره 
تجاه الانجليز (”) + 

ولما کات الوزارة قد قدمت كل تتازل ممكن لانحلترا 
تحت شعار « انقاذ ما يمكن انقاذه » فاخلت القوات dus pall‏ 


)11( مجلس النواب مضبطة جلسة ۳۰ مایو ۱۲۷ © 
(۳۷) مجلس التواب مشبطة جلسة ؟؟ وقمبر 15975 . 


۱۰ 





من السودان ومولت قوة الدفاع السودانية التیحلت محل 
الجیش الصری وغير ذلك (6 ۰ 

وازاء هذا آحست ضعف موغفها وارادت OT‏ تظهر حماسا 
نحو تخفيف الانذار البریطانی فیما بختص لياه النیل وتوسیم 
نطاق الری فى أرض الجزبرة » فنشرت ف نفس الیوم الکاتیات 
التى دارت پینها وبين المندوب السامی البریطانی ق هذا الشأن » 
وکا ضمن الرد البریطانی ٠‏ 


ءءء ان الحكومة البريطانية عندما اصدرت التعلیمات 


على أن الحكومة البريطانية مراعاة لهذه الاعتبارات واشاتا 
لنياتها مستعدة لاصدار تعليمات الى حكومة السودان بالا Aas‏ 
ما سبق ارساله اليها من التعليمات فيما تعلق بتوسیم نطاق 
ری الجزيرة توسیعا لا حد له » على أن تولف لجنة » وتجتمع 
هذه اللجنة من ٥١‏ فبرابر ۱۹۲۵ لتدرس وتقترح القواعد التی 
يمسكن اجراء الری بمقتضاها » وآن تقدم تقریرها حوالی 
۰ يوئية ۱٩۲‏ ©( ۰ ۱ 


۰ ۲۸۳ يوان لبیب وزق : تاريخ الوزادات المصرية ص‎ (TA) 
. "۲ ص‎ ٢ حولیات ممر السياسية ج‎ (TA). 
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والملاحظ أنه لم يظهر لهذه اللجنة آثر بعد ذلك ف البرلان 
المصرى » الا أنه يبدو آن انجلترا بدأت تتصرف بعد ذلك فى 
أمور السودان بشكل عام باتفراد دون الرجوع الى مصر ۰ 


فيثير العضو مصطفى الشوریجی بجلسة ٢‏ يولية ۱۹۲۹ » 
أنه علم من الصحف ( الأهرام والسياسة )خيرا منقولا عن 
الصحف الفرنسية aie‏ اتفاق بين انحلترا أو ايطاليا بشأن الحشة 
( وقد سيق الاشارة اليه ق فصل البعد السیاسی ) وبوجه AI fen‏ 
هذا وزير الخارجة مستتکرا ولاية انجلترا على مصر والسودان» 

ورد pod‏ الخارجة بعك أن وصلته الأثياء بآن الحكومتين 
ابلفتا مصر بالاتفاق وتمی الوزير مسآلة الوصاية التی قال بها 
العضو وأنه لا ضرر من انشاء الخزان (*) ۰ 

وکان I‏ مان الصری بالنسبة لموضوع مشروعات الرى 
۰ فاحصة ربما أكثر من الحكومة ذاتها » وكانت due‏ على هده 
الوضوعات من ناحيتين : 

ب من الناحية الالة : بدا البرلمان تضییق الخناق على 
المسئولين لعرفة منافذ صرف الاعتمادات » ومحاسبتهم عليها » 





W/V القلمة : مجلس الوژداء سودان مشروعات على التيل محفظة‎ )٠٤( 
٠ مجلس النواب‎ FATT الشیطة بتاريخ " يولية‎ 
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فحلسۀ ٤‏ مایو ۱۹۲۷ طرح استنکار من البرشان لصرف 
ميزانية الری فى السودان والتی قدرت بمبلغ Meyers‏ جنيها 
« مسج ودرس وتصرفات مقاس النيل » ویدخل ق هذا 
البلغ ۰ جنيها لمستخدمين مؤقتين ولم يعرف بالضبط العمل 
الذى أسند الیهم » وکان العمال والموظفون هناك قلیلی 
الأعمال سیب توقف آعمال الشروعات هناك » وتبن من فحص 
الموضوع أن الموظفين الانجليز يستهلكون هذا المبلغ ق ښاء 
ملاعب ومنازل لهم » ليعيشوا عيشة مرفهة دون زملائهم من 
المصرنين () + 


ومن ناحية آخری اقشوا بدقة تکالیف المشروعات وكيفية 
الصرف علیها مما يعتمد لها من آموال () » ومن الناحية الفنية 
تولی SLL‏ الصری دراسة الشروعات باکثر تغطية عن 
ذى قبل ٠‏ 

ففی جلسة ۱۸ ple‏ ۱۹۳۳ رد رئيس مجلس الوزراء على 
سۇال من FL‏ عد sad!‏ محمود وحسن حستی اللذان 
استشکر مشروع بحرة lus‏ ومشروعات ull‏ الأيض LI‏ 
يصل الثیل فى مصر الى النسوب الطلوب ‏ وآن هذا الشروع 
سیکون لصالح الانجلیز بالدرجة الأولى ٠‏ 

)61( مضيطة مجلس التواب بعاربخ ٤٢‏ ماو ۱۹۲۷ ۰ 

۰ ۱۱۳۲ يونية‎ ٥١ مضبطة مجلس الشیوخ بتاريخ‎ (EY) 


۱۳ 





فشرح رئيس الوزراء أهمية تخزین المياه ق بحيرة تساناء 
و کذلك مشروعات النیل الأيض وهی خزان جبل الأولياء » وآن 
SLL‏ قد وافق على انشائه هو وشروعات السدود 
والبحيرات الامتوائية » وان الحكومة مهتمة بهذه الشروعات 
منذ Uf‏ بعيد منذ آرسلت بعثة دیبوی عام ١9٠4‏ وبعثة براود 
عام ۱۹۱۵ و بعثة جرابهام ومستر بلاك عام ۱۵۲۰ + 

كما تناول بالشرح مو قف الحيشة عام Vary‏ » وکیف les‏ 
امبراطور الحبشة شركة هوايت الهندسية الأمردكية لدراسة 
مشروع بحيرة تسانا » وعندما عقد الامبراطور الحیثی مؤّتمرا 
ف ۱۹۲۹ حضره مندوب حكومة السودان بعلم وموافقة الحكومة 
المصرية وبعدها تقدمت الشركة بتقريرها » ولكن -صكومة الحشة 
cole‏ واستبدلت مشروع الخزان بمشروع انشاء طريق داخل 
البلاد الى البحيرة (") واستكمل وزير الاشغال الحديث فيا 
یخصه هو وذلك بجلسة ۱۳ يواية ۱۹۳۳ مستتكرا موقف 
المعارضة بقوله « ومن الغريب أن المعارضة لا يروقها عناية 
الحكومة بالأمر فى حين أنها كانت ف كل مناسبة تدقع الحكومة 
الى التدخل فى آمر الخزان » ۰ 


وآشار الى ما آثاره مصطفى الشور حی من قبل من عدم 
(EY)‏ مشیطة مجلس النواب بتاريخ ۱۸ پونية ۱۹۳۳ © 


۱1 





علم الحدومة فى ۱۹۲۰ يما پجری بين ایطالیا والانجلیز واستتکر 
هذا الکلام )2( + 


الا أن المعارضة ظلت على موقنها بل افردت جلستی Jah‏ 
مایو » ۱۲ يونية ۱۵۸۳۳ لمناقشة وزبری WL‏ والاشغال حول 
انشاء خزان جيل الاولیاء » cum‏ دار حوار طریف بين الوزارة 
والعارضة التی كان يمثلها الحزب الوطنی » فقد تقدم هؤلاء 
العارضون پاستجواب پرشانی بتوقیع ثلاثة pte‏ عضوا حول 
هذا الوضوع ۰ 


وتحدث الصوفانى فى بداية الحلسة قائلا « يقولون أن 
المعارضة اثبرك‌انية هى التى تسیر دفة الأمور » وان لها الكلمة 
القيمة ف كل ما يعرض من شئون المجالس النيايية +٠‏ ولكن 
جرت العادة عندنا فق مصر » وف مجلسها النيابى على النقيض من 
هذا oo‏ ویلوح لى أن حب الاستتثار يتصريف الأمور تملك 
زعيماء الأغلبية © 


وآجاب الوزير المختص على استجوابهم Ob‏ مشروع جبل 
الأولياء قد آقرته الأغلبية ( 1١١‏ عضوا ) بينما عارضه ( 15 ) 
غالبيتهم هم الموقعون على الاستجواب ویداً شرح كيف ستسدد 
مصر التزامها الالی قبل الشروع Jos‏ تقسيط + 

(14) مضیطة مجلس التواب ۱۳ Gig‏ ۱۹۳۲ ۰ 
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وانتمی الى رفض اقتراحهم بتأجيل تنفيذه oy‏ اسلوب 
التقسيط لا يضر بميزانية مصر (“) ۰ 

وكذلك بجلسة ۱۲ يونية ۱۹۳۳ استمرت الناقشات حول 
مشروع خزان بحيرة تانا حيث تر OS‏ حول النصرف عليه » وهل 
سيعود بفائدة تساوی الميلغ الدى سيصرف عليه » كما تام 
الأعضاء موضوعين : 

)1( هل الخزان المزمع انشاؤه على بحيرة bE‏ کون حلقة 
فى سلسلة المشاريع المائية اللازمة ٠ pal‏ 

( ب) هل كمية الياه المنتظر الحصول عليها تیرو فتح 
الاعتماد المطلوب ۰ 

واتتهى النقاش المطول الى عرض مشروع قانون بفتح اعتماد 

فى ميزانية انسنة المالية ۲ -- ۱۹۳۳ Glo‏ ۶۰ رت جنيها 
لأعمال الباحث والمساحة التكميلية الخاصة بمشروع ثانا + 

وأعلنت الحكومة Sb‏ جقوقها فى مياه النيل مازالت محافظ 
علیها طبقّا لاتفاقية oldl‏ عام ۱۹۳۹ ¢( ۰ 

وهكذا تتساوى الأمور ف مش cules‏ الرى سا کان دعتمك 


— 


)£2( مضيطة مجلس التواب آول ۱٩۲۲ ple‏ . 
)٧٤(‏ مضبطة مجلس التواب جلسة ۱۲ يونية ۱۳۳ ۰ 


Wt 





tel‏ فى السودان فتثور الناقشات وئتتهی بالوافقة تحت ضغط 
الاحتلال وتهد ده ۰ 


زراعة gail)‏ فى السودان : 
بد الاهتمام بزراعة القطن على نطاق واسم فى السودان 


من مصر + 


ومع أن التجارب الاولی لم تكن مشجعة تشجيعا کافیا » 
الا آن الحاولات استمرت دون توقف 6 ومما شجم على زراعته 
مد الخط الحدیدی الذی ربط السودان بالیحر الگصر » وأن 
من آخصب الناطق لزراعته هى آرض الجزيرة )%( + 

من أجل هذا عملت انجلترا على العناية بهذه البقعة من أجل 
تحسين القطن فیها لتضرب القطن الصری » SLs‏ الحطات 
J‏ 4 — كما سبق وأوضحنا — وسعت الى تنفيذ مشروعات ری ` 
الجزبرة » وسعت بعد ذلك الى احتکاره لمصانعها فى لانكشير عن . 
طريق ميناء بور سودان ۰ 

وكانت سنة ۱۱۱ علامة ف تاريخ زراعة القطن واتتاجه فى 


6 محمد عبد الغثی سمودی : الس ودان‎ ٤ محمد محمود الصیاد‎ (LY) 
. ۴۵۲ ص‎ ۱٩٧١ القاهرة‎ 
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السودان حيث حصلت شركة زراع القطن ف السودان على AN‏ 
فدان من أرض الجزيرة » وقرض یضاق الحكومة » وانتجت 
القملن وجمعت الباقی من بقية الزراع لتصدره الى انحلتر ا 
مما چعل مصر تحس برد فعل لذلك ۰ 

فتثور قضية احتكاره لصلحة الانجلیز قى جلسة 
gle‏ ۱۹۲4 حيث کثرت المزاحمة التجارية على «لقطن ف جميم 
أنحاء العالم » خصوصا عندما رآت انجلترا آن الأمريكيين 
آخذ‌وا بحتفظون بمعظم cee‏ منه لمصا نعهم + 


وتطرق السائل الى استتکار هذا على آساس أن السودان 
ومصر جسم واحد فلا يبخل عليه بقطنه () ٠‏ 


وقد تولی الرد توفیق نسیم باشا وزير المالية NBT‏ 
ونفى علم الحكومة بهذا الاحتکار dls‏ تحصارة القطن bp‏ 6 
ويجمعه التجار ويباع لأعلى سعر يطرح + 


وردا على سوال أن القطن لم يرد pal‏ بعد عام ١4١١6‏ 
وتقوم هنا بحلجه » ولكن لما دخلت المحالج السودان فان 


(۸) زاهر ویاض 5 مرجع سابق ص ٤٢٢‏ ۰ 
)٩(‏ مشابطة مجلس الشيوخ جلسة ۱۲ مابو 1۹۲6 . 
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Guild gull‏ آصبحوا يقومون بحلحه هناك » وآضاف أن قطن 
السودان has‏ بحشرة يخثى منها على قطننا )°°( ۰ 


وان كان النواب قد استت‌تروا واستخفوا بادعاء وجود 
وهكذا نرى كيف أن البرلان المصرى عاش السودان 


وعاش مشاکله وعاش میزانيته واقتصاده ونری OY‏ كيف عيش 
مشکلانه الادارية ۰ 


A, EE, o AS 


٠ ۱۱۲ مضيطة مجلس الشیوخ حلسة ۲۱ ابریل‎ fon, 
۱۳۹ 
) السودان فى اليرلان‎ - ٩ م‎ ( 


Converted by Tiff Combine 








Converted by Tiff Com 





الفصل الثالث 


Converted by Tiff Combine 








البعد الاداری 


lol,‏ فى الفصلين السابقين كيف کات محاولات الانحلیز 
لفصل السودان عن مصر » واسلوب اتفرادها بالسيطرة عليه من 
الناحية الساسة والناحية الاقتصادية والمالية 4 والآن 
تكشف ‏ من خلال السودان فى البرلمان المصرى ‏ كيف 
مدوا ذراع الادارة للعمل على نزع السلطة المصرية من السودان» 
وكيف استتب لهم الأمر قى صورة قكاد تكون نهائية فى 
عام 4؟19 » Lace‏ استغلوا حادث مقتل السردار » وأجيروا 
السلطة المصرية على سحب قواتها من هناك عنوة واقتدارا ٠‏ 


فاخلی السودان من الشباط والجئود المصرنين واتبعتهم 
حكومة السودان بالمدرسين وبعض الموظفين المصريين » واقترح 
۱۳۳ 





الحاكم العام وناب السودان متعاونين انزال العلم الصری 
والقضاء على af‏ صفة قائونية pal‏ فى السودان )( ۰ 


ولعلها نقطة متميزة أن تکون سنة NAVE‏ هی سنة مد أ 4y‏ 
البرلان المصرى وسنة بدابة هذه الدراسة ٠‏ 


فکان خروج الحيش المصرى والعدد من الموظفين الصر من 
من السودان ضربة MIS‏ ق صمیم الاقتصاد السودانی ذاته » 
ظل سانی منها آکثر من عشر سنوات » وقد قدر « کونی 
میخائیلیدس » رئيس الغرفة التجارية فى الخرطوم آنذاك ان 
الخساگر التی تحمعت آنذاك تقدر بمليون جنیه على الاقل 
ستويا () ۰ 
السودان كل هذه الخسائر فى سبیل أن بصفو اهم الجو فى 
lil‏ ۰ 

والملاحظ أن الحكومات فى مصر قد الترمت السكوت 
حيال هذا الموقف ۰ مكتفية بالاحتحاج وکان SLL SN‏ الصری 
له القدح المعلى فى هذا AT‏ متها ء 

. OTT مکی شبيكة * الرجم السابق ص‎ )١( 

(۷) ژاهر ریاض ‏ الرجع السابق ص ۲8۵ . 
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على أية حال فان هذه السياسة البربطانية لم تكن وليدة 
حادث ۱۹۲6 دانسا هی dive‏ بداية مشاركتها ف ادارة 
السودان ۱۸۹۵ » ولم ظهر هذا التقاعس من جاب مصر 
الا البرلان الصری فى مناقشاته المتتابعة » والتی وان كانت فى 
الحقيقة ‏ لم تفر عن Lily — dob! gis‏ کات بمثابة 
اعلام للسئولین و للعالم بما كان يعمله الانجليز فى الخفاء ٠‏ 


والمزاحمة الادارية ق السودان لم تكن BT‏ من تلك 
السياسية والاقتصادية . فظل الانحلیز يزاحمون الادارین الصرین 
حتى اتنهى الامر بازاحتهم تماما كما آشرنا ٠‏ 

وق هذه الدراسة سوف Y‏ ثتعرض لهذه المزاحمة » اذقد 
عرضنا لها بالتفصیل من قبل ف دراسة متخصصة آخری () » 
واتما سنقصر الحدث على التعليق على ما دار حول هذه 
الخصوصية ( الادارة فى السودان ) ق البرلمان بعد آن نعرض 
جهد البر لمان قسه بالتسبة لها ء 

فقد تناولها الأعضاء من ژوابا محدودة وليس كل الادارة : 

كضعف السيادة المصرية على السودان ‏ وأوضاع العاملين 
الصربن هناك يشكل عام بالنمسسة لأوضاع العاملين 
الانجلیز ب ثم موضوع الجيش الصری ق السودان ۰ 


( لاسترادة يمكى الرچرع الى يواقيم رزق عرقص الرجع السابق . 
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وندا بالسيادة الصره ‏ ق حدود ما تعرض له أعضاء 
البرلمان الصری — على السودان » قمنة بداية عمد 
البرلان فى مصر بدا الاحساس بالفبن قى صور استتكار 
وفضهح للادارة dl by JI‏ ق السودان » فاستتكر 
الأعضاء وجرد قيادة الحيش فى مصر والسودان قى بد ضابط 
أجنبى » وآن ابقاء ضباط بريطائيين فى الجيش المصرى لا تفق 
مع كرامة مصر المستقلة » وقد تضامن سعد زغلول رئيس 
الحكومة MNT‏ وزعيم الأغلبية معهم فى هذا الرآی » مما جعل 
السردار « لى ستاك باشا » ق موقف حرج » اد كان هو 
القصود ٠ lig‏ 

وكان نص ما أعانه ق هذا الشأن « نعم لا تفق مع كرامة 
الدولة الصربة أن کون الرئيس الأعلى لقواتتا اجتببا » بل 
ولا الرگیس الأدنى Lat‏ ولکن هذا كان من قبل » ويجب علينا 
oT‏ نمحوه » كما أن اقامة السردار Blog th‏ لا قق مع 
مصلحة العمل Ving ٠‏ واقم من قبل Lat‏ » ودحب OF‏ فد 
الوسائل لازالة ذلك » 9) ٠‏ 

وکات هذه التصربحات سا اتتفاضة مصردة ق وحه 
الانحلز last‏ اتقامات آخری » کاستنکار موقف الحناگم . 
العام ق السودان من عدم موافاة الحكومة المربة بالبيائات 


(9) مجلس التواب جلسة ۱۷ ماه ۱۲6 . 


۱۳۹ 





الادارية والمالية « مع أنه موظف مصری نقاضی راتبه من 
الخزانة المصرية دون OT‏ خد قرشا واحدا من لندرة » حتى اذا 
ما طلبنا شتا أو معلومات سكت » وکان سکوته آیلغ من 
الحواب » ۰ 


ویدفع الصوفانی بك هذه الثورة فى رجال الحكومة « آملنا 
فیکم يا حضرات الوزراء أن تفسلوا هذا » Ty‏ تقولوا 
BL‏ نصنع » فان الامة من ورالکم وهذه قوة عظيمة » () ۰. 
مما كان له رد قعل واضح ق الحکومة البربطانية ذاتها فعندما 
أذاعت الکتاب الابیض ف ۷ آکتوبر ۱۹۲ خصت السودان 
بالانی : ۱ 

« آما فى مسآلة الس ودان فائتی آلفت النظر الى yee‏ 
البيانات التی فاه بها سعد زغلول باشا بصفته رئيس مجلس 
الوزراء آمام البرمان المصرى ق الصيف ق ۱۷ مایو » ویوخذ 
مما علمته ق هذا الصدد أن زغلول باشا قال OT‏ و جود BLS‏ 
الحيش العامة قى بد ضابط tol‏ » وامقاء bls‏ بربظائیین 
ق الحیش لا تفق وكرامة مصر المستقلة ٠‏ 


فابداء مثل هذا الشمور فى بيائات رسمية من رئيس 
الحكومة all‏ 4 الئول لى مقتصر على وضع السردار 


)0( مضبطة مجلس التواب جلسة ۷ يوئية ٠ VANE‏ 





لی ستاك باشا فى مركز صعب بل وضع جميع الضباط البر بطانبین 
اللحقين بالجيش المصرى أيضا فى هذا اارکز . 

ولم يفتنى Lat‏ آنه قد Jo‏ لی آن زغلول Lab‏ آدعی لمر 
ق شهر يونية الماضى () بحقوق ملكية السودان العامة ووصف 
الحكومة البريطائية بآنها غاصية ٠‏ 

فقال زغلول اشا ان هذه الأقوال السابقة التی قالها لم 
یکن مرددا فيها صدی رای البرلان فقط بل رأى الامة 
الصرية Lat‏ ¢ فاستتحت من ذلك آنه مازال متمسكا بذلك 
الرګو » على at‏ الأقوال التى من هذا النوع لابد آنا آثرت 
ق عقول Ge pall‏ الستخدمن ف السودان » وق عقول السودانين 
فى الحيش المصرى » فكاث من جراء ذلك at‏ آصبح يلوح ot‏ 
الاغلاص للحكومة المصرية آبر بختلف عن الاخلاص لادارة 
السودان الحاللة ولا نطق عليه ۰ 


ان الحكومة البريطانينة لا ترغب ف شوش CULE‏ 
الحالية » ولكن يجب عليها أن تصرم بآن الحالة الح اضرة التى 
تسم للموظفين اللكين والشباط العسكريين Ny Ts ST‏ ضد 
النظام الدنی حالة لا عطاق » )( ۰ 


. VANE وعو ما أعلنه قعلا سعد ژزغلول بجلسة ۷ ره‎ )( 
1۳.0. 407 ... 188 ... Incl No. 2 Fo to Cairo, oct. 8 vy) 


1924 


YA 





وهكذا احتج St Jl‏ المصرى على عدم سط مصر 
سیادتها على الادارین ق السودان jdt‏ حقها flat‏ الاتفاقة 
الثنائية » وآمام قيامها بالتزاماتها ULL‏ الکاملة + 


فامام هذا كان الحاکم العام فى السودان بصادر حق مصر 
J‏ الاشراف ال مالى » ويمتنع عن ان ogy‏ الحکومة المصرية 
ب صاحبة الحق ‏ فى الاشراف المالى على السودان اة 
بیانات تطلبها » واذا سئل عن شیء من هذا لا برد (MY)‏ ۰ 


بل آصدر من BL SLL‏ ما يخائف SLU‏ 
الرمة لين sp ALE‏ » وتحدی الحكومة المررة 6 فعتدما آحست 
يقل عبء السودان على مالیتها دون عائد » حتى ولا Sb pe‏ حتها 
ق الاشتراك فى ادارته آثار التو اب ق مجلسهم هه القضية » 
وطلبوا عدم تقدي, آی عون مادی فى شکل معوئة أو قرض طالما 
كان الوضم هکذا () © 


كما آثاروا نقطة حق مصر فى الاشراف والتفتیش المالى 
على السودان موجب اللائحة المالة الصادرة عام ۱۹۰ os‏ 
وقعها ریجنالد وبنجت عن حتكومة السودان ومستر هارق 





. ۱۹۲6 مجلس الثواب مضبطة ۱۷ مایو‎ (A) 
. ۱۹۲ مجلس الثواب مضبطة ۷ بوئية‎ (A) 


۱۳۹ 





الستشار المالى للحکومة المصرية فى ذلك الوقت » والتی جاء 


« أنه بح على حكومة السودان أن ترسل ميزائيتها کل 
عام الى نظارة المالية لتعرض على مجلس النظار فى ۲۰ نوفمبر 
من السئة السابقة » Cass‏ للأعضاء ان هذه الاتفاقية قد توقف 
العمل بها منذ عام ٠ )١١( ١91‏ 


هذا موقف استقلال الحاکم العام عن مصر مالیا » آما عن 
as‏ أحوال الادارة الأخرى فقد أصبحت علاقته مصر علاقة 
اسمية عندما كانت الحكومة فى السودان ترجم فى الحقيقة الى 
المندوب السامى البريطانى فى مصر مباشرة » وذلك قى ظل 
حكومات مصرية لم تظهر أى تضرر من هذا ٠‏ 


واستمر الحاكم العام فى تجاهل مصر كشريك ق ادارة 
السودان : فرغم ان القوات المصرية والسودائية كانت كلها 
تحت رئاسة وزير الحرية المصرى من خلاله » وآن مصر هى 
التی تتولی الانفاق عليها » الا أنه _. ق تحد ‏ جمل القیادات 
كلها ق ید الانجليز ‏ بل کان يقوم بحملات عسكرية ضد بعض 
القباگل وحروب على الحدود دون علم مصر (۲۷) ء 


(۰) مجلس الثواب مضبعطة ۱۸ يوثية WAVE‏ . 
edly )۱۱(‏ رزق : الرجع السابق ص ۵۲ ۰ 


11۰ 





ثم يستمر الاعضاء فى اليرلمان فضحون هذا التجاهل 
عندما يستنكر العضو محمد عبد الجليل أبو سمرة عدم استعمال 
الحكومة لحقها ف الاطلاع على الاتفاقيات التى ابرمت بين 
حكومة السودان والشركات الاتحليزية العاملة هناك » وأحرج 
رئيس الوزراء يطلبها واطلاع المجلس عليها » ولما لم بحر 
حوانا طاليه بمطالية حكومة السودان هده الا ole‏ ۰ 


ثم تعرض الى جهل الحكومة المصرية لمساحة الأراضى coll‏ 
تستخدمها هذه الشرکات التى لا تعرف مصر عنها ثسيئا فى 
السودان » وكيف أنهم ف السودان يغمطون حق مصر 
والسودانبين فى الأمور الزراعية : كالايجار والضرائب بعکس 
الانجليز ۰ 
أو الراحلون اليه مما يتمتع به الأجانب هناك من حقوق ٠‏ 

وكيف أن الصحافة المصرية محظور دخولها السودان 
أن قارت الفاوضات‌علی أن تمخض عن اتفاقية ١9‏ » فثاروا 

۱0) مجلس النواب مضيطة جلسة ٤٢‏ مایو ۷۹۲6 ۰ 


۱۱ 





مرة آخری ف مجلس الشبیوخ ف نوفمير ۱٩۳۰‏ عندما طالب 


~ 


بقوله 2 


« التصود من ذلك الاحتفاظ Vines‏ المسيادة على 
السودان !١‏ لى أن سوی مسالته Wg‏ » والسألة OV‏ الاه شتراك 
ف الادارة » ولذلك وضع النص ق معاهدة ۱5۳۲ بأوضح 
مما كان عليه ق مشروع ۱۳۰ Vasc‏ من أن نقول النظام 
امتحمد من اتفاقيتى Ls ۹٩‏ : نظام الادارة فى السودان 
مساشرة ۰ 


أى آنه یر کد اشتراك مصر الباشر ق ادارة السودان 


ولا كان الحیش هو abe‏ الادارة المصرية فى السودان » 
وهو رمز السيادة المصرية هناك فكان التركيز عليه وعلى مدى 
خضوعه لقيادة الحاکم العام » وهذا ما كانت تستغله انجلترا ى 
السودان عندما كانت تخضع قيادة كل شىء للحاكم 
العام الذى كان بريطانيا باستمرار ‏ حتى الجيش من أجل 
هذا ری حسن صبری يقاطعه وبرژ هذه النقطة وكانت قد 
وردت ف مشروع الاتفاقية فى البند ( ٣‏ ) من المادة ( ١١‏ ( 


٢ 





ا ٠٠+‏ چنود مصربون تحت تصرف de Te‏ تون 
pil‏ العام قائدا عاما لهم 6 وما : معنی أن یکو نوا تحت 
تصرفه ؟ وماذا تکون علاقتوم وهم ف 0 بالقاقد العام 
للجیش الصری أو پوزارة الحريية المصرية ؟ 


فأوضح النحاس هذا بان علاقتهم وم فى السودان بالقائد 
العام للجيش الصری ووزارة 4u pli‏ المصرية لا تنقطع » وأن 
8 في السودان هو للدفاع عنه » والحاكم العام هناك 
يعمل بأ سم الحكومتين المصرية والانجليزية » ویجب توحيدا 
للدفاع 9 یکون حؤلاء الحنود تحت تصرفه » وفیما عدا ذلك 
فهو من اختصاص وزير الحربية الصری » والقيادة العامة 
المصرية ۰ 

وأضاف IST‏ للسيادة المصرية فى السودان قوله « يما أن 
مصر ترغب ف أن ترسل bie‏ للسودان بعد تاذ المعاهدة 
فسترسل ضايطا عظيما هناك ليتفق مع الحاكم العام على عدد 
القوات وعلی التسهیلات اللازمة ولاقامتهم ولرافقتهم » يكون 
ملحوظا فى ذلك مصلحتهم وحدهم © ٩ )٢(‏ 

من أجل هذا كان المفاوض Spell‏ ف سنة VAN‏ حر حصا 
على عرض ما توصل اليه على البرشان المصرى » ففی جلسة 


)11( مجلس الشيوخ مضبطة ۱۸ ومیر ۱۹۳۱ ۰ 
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۱ نوفمير ۱٩۳۰‏ ضمن الحلسات الطارثة لدور الانعقاد غير 
العادی GLAU‏ الصری لنظر معاهدة الصداقة والتحالف ين 
مصر وبريطانيا العظمی عرضت مذترة وزارة الخارجية تبين 
حقوق مصر فى السودان ومدی سیادتها عليه جاء فیها : 


نما اخفقت جميع المفاوضات السايقة دون الوصول الى 
حل ULL‏ السودان أو ابراز حق مصر فيه » فان آحکام هذه 
العاهدة تظهر ان هتاك تقدما محسوسا ملموسا ف حقوق مصر 
فى السودان ٠‏ 

فبينما تحتفنظ نصوص العاهمدة الحالية بسآلة السيادة 
على السودان و بحر )4 عقد اتفاقات جد re} Buy‏ المستقبل لتعديل 
اتفاقيتى ۸۹۹ فانها تقرر لمصر نصییا عمليا فى ادارة السودان 
پارزا وواضحا » اذ نصت المعاهدة على أن يباشر الحاكم العام 
السلطات المخولة له بمقتضى اتفاقيتى السودان بالنيابة عن كلا 
الطرفين المتعاقدين » وعليه أن يقدم الى الحکومتین الانجليزية 
والمصرية تقريرا سئويا عن ادارة السودان » ols‏ يبلن التشريم 
السودانی الى رئيس مجلس الوزراء المصرى مباشرة ٠‏ 


وقد أشارت الفقرة ۱٩‏ من اا-.سر التفق عليه الى أن 
الحكومة المصرية ترسل فورا بمجرد نفاذ المعاهدة b as nla‏ 


۱11 





الجنود الصرة اللازمة للخدمة فى السودان والأماکن التی 
بقیمون فیها والشکنات اللازمة لهم واتفق على تعيين ضابط مصری 
سکرتیرا حرییا للحاكم العام ٠‏ 


كما اتفق اضا على ندب خبير مصری اقتصادی للخدمه ق 
الخرطوم Ges‏ الروابط الاقتصادية دين القطرین الصری 
والسودانى ۰ 


والحق بهذا التقربر ملحق خاص بالمادة ( ۱۱ ) من 
الاتفاقية جاء فيه : 


المادة ( ۱۱ ) ١‏ ب مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات 
جديدة ف الستقیل لتعدیل اتفاقیتی ۱۹ نایر » ۱۰ يولية ۱۸۹۹ 
قد اتفق الطرفان التعاقدان على أن ادارة السودان تستمر 
مستدة من الاتفاقيتين المذكورتين » ویواصل الحاکم العام 
بالنياية عن كلا الطرفین التحاقدین مباشرة السسلطات الخولة 
له مقتضی هاتين الاتفافتین + 

والطرفان التعاقدان متفقان على أن الغاية الأولى لادارتهما 
فى السودان يجب أن تكون رفاهية السودانيين ٠‏ 

ولیس فى نصوص هذه المادة أى مساس بمسألة السيادة 
على السودان + 
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٢‏ ويناء على ذلأت تبقی سلطة تعيين الوظفین فى السودان 
وترقيتهم مخولة للحاکم العام الذى يختار المرشحين الصالحین 
من اليريطانيين والمصريين عند التعيين فى الوظائف الجديدة التى 


۳ب يكون جنود Osi lbs»‏ وجنود مصربون نحت تصرف 


٤‏ - تکون هجرة oy pall‏ الى السودان خالية من كل قيد 
الا gis Ls‏ بالصحة والنظام العام 5 


0 لا یکون هناك تمییز فىالسودان بين الرعایا البريطانيين 
والرعايا المصريين فى شنون التحارة والمهاجرة أو الملكية ٠‏ 


Gal ١‏ الطرفان التعاقدان على الاکام الواردة فى 
ملحق هذه المادة قيما يتعاق بالطريقة التى تصيح يها الاتفاقات 
الدولية سارية فى السودان () ء 
ملحق للمادة الحادية عشر : 

» ما لم والى ST‏ يتفق الطرفان المتعاقدان على غير ما coh‏ 
تطبيقا للفقرة الأولى من هذه المادة تین ov‏ یکون اميد 


(15) مضبطة جلسة التواب جلسة ۱۱ توقمبر ستة 119 غير اهتياديه 
الجلسة الثانية . 
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العام الذي براعبانه. فى الستقبل بالنسبة للاتفاقات الدولية هو 
آنه لا تطيق على السودان الا بعمل مشترك تقوم به حسکومة 
المملكة التحدة ومصر » وأن مثل هذا العمل المشترك مکون 
لازما كذلك اذا أريد انهاء اشتراك السودان فى اتفاق دولی 
منطق عليه » ۰ 


العموم اتفاقات دات صفة فنية أو انسانية » ومثل هذه الاتفاقات 
نكاد تشمل على الدوام حكما خاصا بالانضفام اليها قيما بعك ېم 


" " وف مل هذه الأحوال تتبم هذه الطريقة لجعل الاتفاق 
ساريا فى السودان ویجری الانضمام بوثيقة مشتركة يوقعها عن 
مصر وعن المملكة المتحدة كل فيما بخصه شخصان مفوضان فى 
ذلك تفويضا صحيحا : وتكون طريقة ايداع وثيقة الانضمام 
ف كل UL‏ مؤضع اتفاق بين الحكومتين ٠‏ 


وق حالة ما اذا أريد أن يطبق على السودان اتفساق 
لا يحتوى على نس خاص بالانضمام تكون طريقة تحقيق ذلك 
موضع تشاور واتفاق بين الحكومتين » واذا كان السودان 
بالفعل طرفا ق اتفاق وأريد انهاء اشتراكه فيه فتشترك المملكة 
المتحدة ومصر فى اصدار الاعلان اللازم لهذا الانهاء .٠‏ 





ومن gall‏ عليه أن اشتراك السودان فى اتفاق ما وانهاء 
cvs‏ الاشتراك لا یکو نان الا يعمل مشترك (yd‏ خصيصا 
بالنسية للسودان ولا ols yo‏ على كون المملكة المتحدة مصر 
طرفين فى الاتفاق ولا عن نقضهما لهذا الاتفاق ٠‏ 
وف المؤتمرات الدولية التى تجری فيها المفاوضات فى مثل 
هذه الاتفاقات يكون المندويان المصرى والبریطانی بطبيعة 
الحال على اتصال دانم بالنمسة لأى اجراء قد تفقان على أنه 
محمود ‏ رأفت بطرس Sle‏ عنسان مجرم ب 
مكرم عبيد ۰ 
اتتونی ادن ب رمزى ماكدوالد ب حون 
سیمون - هاليفاكس مایلز لامپسون (۴) * 
وجاء فى مذكرة لجنة الشئون الخارجية لجلس الشیوخ 
الصری تعلیقا على هذا : 
الشركة re‏ ادارة السودان نيبن مصر وبربطائيا شركة حقيقية الى 
)10( الرجع السابق ٠‏ 


۱1۸ 





حد كبين + وآعادت للمصریین جانبا غير يسير من الحقوق التی 
لهم على ذلك القسط » وبخاصة ما هو متفق عليه ين الدولتين 
فى اتفاقية ۱۸۹١‏ مما ستکون له ماهر شتی کوجود الحنود 
المصردة ف السودان لتشترك فى الدفاع عنه باسم مصر ووجود 
bs Lal‏ الصری السظیم والخير الاقتصادى واشراك مفتش 
الری الصری اق محلس الحاکم العام : وفتح وظائف السودان 
للموظفين المصريين واطلاق العيشة فيه لجميع من يشاؤون ذلك 
من المصروين والتملك فيه ومزاولة الأعمال من زراعة وصناعة 
وتجارة وغير ذلك فى مساواة تامة بينهم وبين رعايا بربط‌انا 


المظمی + 


ضاف الی ذلك ما هو معلوم من أن آرض السودان هی 
آرض مصرية لم تنقطم الراية المصرية عن ان ترفرف علیها فى آی 
وقټ بصرف النظر عن العوائق التى عاقت مزاولة ما لصر من 
السلطة على ذلك القطر ردحا من الزمن تلك القوانين التی تکفل 
المعاهدة ازالة قسم كبير منها ونكفىأته قد نص ف العاهدة نص 
صريح بناء على طلب مصر على آ ما ورد ف هذه من تنظیم 
الشركة ى حكم السودان لا بح دث آی مساس یموق 
السادة عليه + 


ومعلوم ان مطالبة الجاب الصری بایراد هذا النص فى 
مواد العاهدة هو استمساك سيادة مصر على القطر السودائى » 


11۹ 





لیس هذا فقط بل هناك احتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة فى 
الستقیل لتعدیل اتفاقیتی dy ٠١ » phe > ۱٩‏ ۱۸۵۵ © ومن 
الواضح أن مصر لن ترضی بای تعدیل لهاتين الاتفاقيتين لایکون 
منطويا على استکمال حقوقها على هذا القطر وضمان سادتها 
عليه قياما بما عليها من الواجب نحو سکانه الذنن هم وسکان 
مصر اخوان لا پسکن ان بنفصم ما بينهم من العری ٠‏ 


وعلی هذا تری اللجنة أن ما ورد فى العاهدة شآن 
السودان کافل Glial‏ ما pal‏ من الحقوق فيه » » رئيس اللحنة 
حسن قبي الصری (11) ۰ 
هذا عن موضوع السيادة امسر dy‏ على السودان ومدی 
مشاركتها فى ادارته الا أنه من البعد الاداری Lat‏ والذی نال 
Ain‏ ف الرلان المصرى استخدام الجيش المصرى کافراد 3 
السودان على مدى فترة الدراسة وما دار شأنه ق البرلنان 
الصری ف شکل + 


استغفلال الحیش الصری فى السودان : 
قامت و و فى السودان ق الاساس على آزاحة 
الستهدفات 3 هذا الحال الحیش الصری هناك » اذ كان an‏ 


سای جلسة الاثنين 11 وقمیر ۱۱۳۱ 





10. 





عقبة فى وجهها ف تلك الفترة » وکان ضمن خطة كين يويد التی 
أشرنا اليها : ؛ مذكرة تفصيلية تتناول توزيع قوات هذا الجيش 
فى السودان ومشروع مفصل للتخلص من الفرق المصرية dz all‏ 
بهذا الجيش على نحو تدريجى من خلال عملیات تتقلات 
مستمرة : واحلال القوات السودانة محلها » ثم مشروع آخر 
لتسریح الفرقثين 1١‏ » ۱۷ منه » وأخيرا مشروع متكامل ot SSS‏ 
تق للسودان تكون تحت امرة الا تحلیز (۷) ۰ 


- ولا تشكل البرلان المصرى كان من آول الأمور التی 
اقلقته هو الحيش الصری a‏ السودان > bluse‏ عمله مدا 
مناقشة هذا الوضوع فيطرح العشو اللواء موسی اد فق مجلس 
الشيوخ فى ابريل ۱۹۳2 استجوابا على وزير الحربية والبحرية 
يدور حول استنکار اشتغال الحنود المصريين فى السودان فى 
غير الأمور العسكرية كالسكة الحديد السودانية مثلا مع أن 
المادة الثالثة من قانون القرعة العسكرية HT‏ والصادر 
بالأمر العالى CR‏ ف ٤‏ نوفمبر ۱۹۰۲ يقضى Ob‏ الخدمة 
العسكرية الالزامية تشتمل على خدمة خمس سنوات فى الجيش 
العامل آو البحرية » وخمس سنوات رديف ق البوليس LEM‏ 
السواحل + ْ 





9) ونان لبیب : السودان قى الفاوضات اللمصرية البريطانية 
القاهرة ۶ Ge‏ ۲۰ . 5 





۱١ 





ويرد وزير الحريية بشیء من الهروب لتفطية الوقف بان 
قال « ان قانون الخدمة العسكرية لم ينص على بیان انواع 
الأعمال المسكرية التی يحب ابدام الحنود فها » وسدأ ق 
سرد الرد bb Lea sb‏ آعمال الحنود ق جیوش العالم لا تقتصر 
على التمرينات والقتال فقط بل تشمل لوازم الاعمال العسكرية 
کاقامة السدود والکباری والاستحکامات وحفر الخنادق ومد 
الأسلاك التليفونية والتلفرافية » وتمهید الطرق وانشاء السكك 
الحديدية وقد مد الحیش a‏ السكك الحديدية عتد القیام 
بعملية اعادة قتح السودان وائشتت ت آورطة لذلك . سميت أورطة 
السكة الحديد » وعندما تشکلت الحکومة السودانیة ۹٩‏ 
تسلمت السكة الحدید التی لا تزال تحمل الطابع العسکری 
لأهميتها ق الدفاع . عن السودان ومن. ذلك الوقت is‏ 
اوداق تتحمل فقات هذه الأورطة > مو 


تتهى الوزبر الى sgl‏ اة وین آن وزارة 
0 عازمة على عدم استخدام الجنود المصرية قى السلكة 
الحديد السودانية الا أنها فى الوقت تسه ترى آن ذلك بحتاج 
الى دراسة دقيقة خی لا ترب عليه أى ضرر لأعمال السكة 
الحديد فى السودان والتی ستعملها الحيش الصری فى 
تحركاته + 


وآمام هذه المراوغة رده السائل بان هذا لا ق 


0X 





مصر وآن الجندى الصری فى مصر لا يعمل عاملا فى الس كة 
الحدید هنا ولم بحر الوزیر اجاية (M)‏ + 


والحقيقة التی تنکر أن الجیش الصری فى السودان قام 
بأعمال مدنية لا تقل تفعا عن العسكرية » فنجد أنه عقب استعادة 
السودان اتخذت الخرطوم عاصمة للبلاد كما كانت قبل 
استرجاعه » و نظر لخلو السودان من الأيدى العاملة » فقد تصدى 
الجیش الصری هناك سواء وهو قوة عسكرية أو بعد احالة 
عدد من ضياطه وجنوده ال السلك الدتی لهمة اعادة 
الحياة اليها » و کانت مصلحة الاشغال بالجيش آنذاك عبارة عن 
قسم يضم عددا قليلا من الصتاع العسكريين لا تجاوزون 
المائة » الاضافة الى ql‏ من المهندسين فزید عدده حتی آصبح 
الآيا وصل عدده الى ۱۲۰۰ من هؤلاء الصناع منهم البناژن 
والحدادون وغيرهم من الحرقيين الطلوين » Tag‏ العمل منذ 
عام ۱۸۹۸ + 


لذلك ot,‏ الحکومة السودانية ۱۹۱4 ان تستبقی فرق 
الحیش لخدمة هذه الاغراض Gall‏ الانشائية ٠‏ 

و کان من آبرژ الانحازات 3 هذا الحال أن شد by pall‏ 
کنات الحیش rE}‏ أم درماث وسراى الحاكم العام واستمر العمل 

(۸) مضبطة الشیوخ جلسة ۲۱ ابریل سنة 1٩۲‏ ۰ 


۱ 





فيه من ۱۸۹۹ الى عام +۱۹۰ وکان يشرف. عليه الضابط الصری 
محمد الشاهد کا شبدوا سرای دواون الحسكومة ضمت 
ادارات المالية والبحرية والسكرتين القضائی والبوليس 
والزراعةء 


كما شيدوا أبنية مصالح البريد والتلغراف والتليفون 
ومساكن موظفيها وانشأوا خسة قشلاقات خارج المدينة للجیش 
الانجليزى ومخازن الذخيرة وطامة للدفاع عن المدينة وسحن 
للمدينة » كما بنوا كلية عوردون باشراف الهندس الصاغ 
آحسد آفندی زكى ۰ 


وشيدوا مسجد الخرطوم ومساكن لصف وچنود الانجلبز 
وآخری لصف وجنود الجیش الصری  )۲٩(‏ 

كان هذا أول الامر بدافع خدمة وطن واحد السودان 
ومصر » ولکن ples VI‏ استمرآوا هذا واستعملوا الحنود کعمال 
سخرة » والعریب أن fle‏ هذا حتی عام "۱۹۳ عندما تنبه اليه 


مجلس الشيوخ ق شخص عضوه وهيب دوس بك « تصوروا 
أن یکون أبناؤنا تحت سيطرة وامرة حاكم السودان العام الذى 


)14( .محمد لبيب الشاهد وأحمد cud,‏ 5 مذكرتان عن أعبال الجیش 
الصری ق السودان وماساة خروجه مته » الاسکتدرية ۱۹۳۱ ص مي 11-۹ . 


jot 





لنا de‏ سلطان بآی وجه من. الوجوه » سیطلب فتیعث حکومتکم 
بعدد من أبنائكم فعلة هناك » ولا 'تفكروا cel‏ من آشاء 
فلاحییکم ۰۰ پذهبون الى مجاهل السودان وسیکون لهم الفخر 
a‏ الدفاع عن البلاد ولكن أبن الفجر وهم اذا غادروا الحدود 
المصرية انقطعت کل صلة بيننا وبينهم » فلا نعرف عن مستقبل 
آحد منهم آمرا » ۰ 

ثم oly‏ مکرم عبيد باشا هذا الوقف « ان من حقنا ان 
نبعث والا نبعث وأن مصر هی التی ترغب ق ارسال جنودها 
الى السودان فلماذا كان الانحلیز لغاية مفاوضات ۱۹۳۰ مصممين 
; تصمیما قاطعا على الا بعود جندی واحد الى السودان ؟ ثم ILA‏ 
فى yarn‏ كانوا شدیدی العطف عای رجوع الصریین الى 
السودان ۰ ش 

وارجم هذا الى اشتراك الحنود المصرين ف cet‏ حدود 
السودان الشرقی ابان الحرب الحيشية » هذا من ناحية ومن 
ناحية آخری مدنية اقتصادية بحتة هى : 


ot‏ طرد العتود Gu pall‏ من السودان كان اسعارا 
للقطيعة بين مصر والسودان » ولکن من تابع الحركة الاقتصاد له 
فى السودان بعلم أن مشروع زراعة القطن فى الحزبرة قد فشل 


joo 





Ls‏ ووحد الا تحلیز آن السودانن لا يصلحون للتعمير وشعروا 
بالحاجة الشديدة الى اليد المصرية ووجوب عودتها )۳( ۰ 

ونعود لنتابع كيف كانت بقظة GLA JI‏ لتحركات الانجليز 
فى السودان بصدد الجیش المصرى هناك واجراءاتها ق اخراجه 
من هناك واستتكار موقف الحاكم العام الانجلیزی الجنسية 
المصرى الوظيفة + 

فانتداء مآل العضو عبد العظيم الهادى رسلان وزير 
dy pall‏ عن عدد الحنود الص ین فى السودان سنة ۱۹۲4 وكيفة 
توزيعهم » وكانت الاحابة : 


عدد 

١‏ أورطة خیالة سودانة ها blo o‏ مصرين وضابط. 
انحلیژی » ٤٤١‏ صف ضابط عسکری + 

۲ بلوکات بنادق راكبة من العرب بها ه ضباط مصریین 
وضابط آنحلیزی 6 ۱6۵ صف duals‏ وعسکری + 

١‏ بلوکات مدفع ماكينة من العرب بها ۳ ضباط مصريين 
وضابط انعلیزی » ۳۳۰ صف ضابط وعسکری ۰ 

(.؟) مضيطة الشیوخ ۱۷ وقعبر ۱۹۳۰ دور الانمقاد غر العادى ۰ 


tot 





ه bls‏ انجلیزی » ١م‏ صف ضابط وعسکری ۰ 


۱ سلاح هجانة من العرب ويه ۳۱ ضایط مصری » 
۷ ضاط انجلیز » ٩۸‏ صف ضابط وعسکری + 

. فرقه المرب الشرقية ويه ۲۷ ضایط مصری‎ ١ 
٠ صف ضابط وعسکری‎ ٥ > ضايط انجليز‎ ۸ 

۱ فرقة المرب الغربية ونه هم ضايط مصرى > 
به plot! bls‏ » ۱۳۷۰ صف ضابط وعسكرى ٠‏ 
۳ ضياط اتحليز » ۱۱۵۶ صف ضابط وعسکری + 
۱ ضباط انحلیز » ۱۰۸ صف ضابط وعسکری ٠‏ 


۱ مد فع WSL‏ وبه ۲ ضابط مصری lis ۱ ١‏ 
انجلیز » ٤۷‏ صف ضابط وعسکری ٠‏ 


وهی موزعة على المواقع ق العطبرة والخرطوم والسل 
الگزرق و کردفان وآعالی التيل ومنجلا وبحر الغزال وکسلا 
ودارفور ۰ 


yoy 





وآن هده القوات تقوم بأعمال الحامية والاشغال Konus‏ ية 
العتادة كما آن للانحلیز چیش خاص بالسودان ولا تعرف مصر 
دو 


وهدا يشير الى عدم اشتراك مصر فعليا re}‏ ادارة السودان 
می تترا نترك جنودها لما اوضح وهيب دوس ولا تعرف 
شیثا كما لا نعرف شینا عن الحنود الانحلیز الشركاء !! كما 
cm‏ السردار عن اعطاء الصرين آی الات عن الاعمال 
العسكرية هناك (") ۰ 


وکیف ینصاع لأمر مصر وهو لم يعين من قبلها أو لم 
يساءل أمامها أو يشل pli‏ يرلمانها ليعطى اجابة عن استجواب 
يوجه له ء مما كان محل تندر واستنكار من آعضاء النواب ("(ء 


تايع GLA JI‏ المصرى ما جرى لجيشبه بعد .أن طرد من 
السودان وكشف آلاعیب الانجليز فى هذا عندما طالبوا ينفس 
الميزانية التى انوا يطالبون يها كل عام آثناء وجود الجنود 
سر صهو نود د سو و و 
والسودان » (۶) ۰ 


(۲۱) مضيطة مجلس" النواب جلسة ١١‏ مایو ۱۹۲ ۰ 

(؟؟) مشبطة مجلس النواب جلسة ۷ يونية FAYE‏ = 

۰ ۱۹۲۷ مضبطة مجلس التواب چلسة ۲۰ يولية ۱۹۲۹ © ۲۱ يونية‎ (FY) 
۰ 151531 سیتمیر‎ ٩ مضبطة مجلس التراب حلسة‎ (10 
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٠‏ كما تابعوا همئولاء الضباط والجنود عندما طردوا من 
السودان ولاقوا الأمرين ف الحصول على حقوقهم ٠‏ 

فمن الغريب أن هؤلاء الضباط الذين عادوا بعد موقفهم 
الشرف فى السودان والذى اثبته رئيس الحكومة ۱۹۲۵ (۳) > 
لم یجدوا لهم عملا يقتاتون منه وکآنما رفتوا عقابا على وطنيتهم 
« فأغلقت آبواب المصالح دونهم ولا دب لهم الا أنهم lpi‏ أن 
يحنثوا فى اليمين الى اقسموها ولاء pal‏ » (۳) وبدآوا 
يطالبون الحکومة بايجاد حل لمشكلتهم (") ٠‏ 

واذا كان هذا آمر نتصف بالغرابة فهناك الاغرب منه وهو 
انه رغم ما انخذته انجلترا من اجراءات لطرد الجيش المصرى من 
السودان Sole‏ لتطلبه ق منتصف الثلاثينات كما رأينا ٠‏ 
الاداريون فى السودان : 

لقد ضمت الادارة ف السودان عددا من العاملين المصريين 
والا نحلیز والسودانین والشوام » وكآى عمل له نظمه وله اتتاحه 
وله مشاکله ۲۸) + 

(۲0) القلمسة : مجلس الوزراه سودان ۳/ب حوادث TAYE‏ مقتل 
السرداد . 

(YU‏ عيد العظيم دمضان : مرجع سايق من ۲۱۰ ومشبطة مجلس 
النواب جلسة ٤‏ بوئية ۱۹۲۸ ۰ 

0؟) الرجع السابق ۰ 


(VA)‏ عن الادارین فى السودانيين ارجع الى يواقيم رزق المرجع السابق 
فصل الاداريون فى السودات ١ ٠‏ 


joi 





ولكن موضوعنا هنا يقتصر على رد فعل مشنکلات الاداربن 
الصرین ف السودان فى SLI‏ الصری ۰ 


كانت الوظاثف الکیری ف السودان ف ید الانجلیز الذین 
استعا نوا يعدد كبير منهغ من الستخدمین الصرين ‏ دون منصب 
الدیر والفتش - ley‏ عاتق هؤلاء وحدهم وقع عبء تنقیذ 
الشروعات التی كان معظم تمو لها مصری 6 Log nad‏ عندما 
امتنعت بریطانیا عن يذل آی معونة للسودان بدعوی آن السودان 
ليس مستعمرة » وآن القوات البريطانية هناك للادارة ولیست 
لاحتلال » ومن ثم لم يكن هناك التزام قانونا ولزمها بالساعدة 
فکانت مصر هی التی تتحمل عبء الدع المالى رغم ضعف 
الاقتصاد الصری SIT‏ حتی عن تتفیذ الشروعات الصرية 
شسها )۲٩(‏ ۰ 

وهدا ما دف البرلان الصری الى الاحتجاج عندما وصلت 
الأمور الى حد لا يمكن السكوت عليه عندما سال فکری آباظه 
كيف عين الحاكم العام جوفرى آرثر وکیف قدم استقالته » ومن 
آصدر آمر تعیینه )١(‏ + 


۰ ۲۱۵ زاهر ویاش : مرجم سابق ص‎ )۲٩( 
۰ ۱۹۳۱ محر جلسة التواب ۲۰ بولية‎ )۴٠ر‎ 


VV. 





وموافقة مصرية طيقا لاتفاقية ۱۸۹۹ )"( » ولکن الذی حدث فيه 
اهمال لمصر تماما » فالاجراء‌ات التی اتخذت يشآنه كانت بربطانية 
فقط » فبريطانيا هی التی عینته وهی التى قبلت استقالته ف 
> يولية Varn‏ وکل ما ق الأمر أن صدر الرسوم اللکی بتعبینه 
فى ٤‏ دیسمیر ۱۹۲6 اما فى استقالته فلم يصدر شیء » ولم تعلم 
مصر عنه شیثا ('") ۰ 


كما نری موقف العضو حمد الیاسل عضو النواب عتدما 
ساءل الحكومة عمن اسمتهم مصلحة الرى فى السودان « بعمال 
الری » ولم تكن مشروعات الری هناك فى حاچه الى عمال لأنها 
كانت معطلة فى عام ۷ ء وتبین ان الاعتماد المطلوب هو ليقية 
الموظفين الانجليز (") ٠‏ 


ويؤيده زميله العضو السعيد محمد سبع عندما يطرح 
ما وصله من أن الموظفين هناك ليس لديهم عمل wails‏ یقضون 
وقتهم فى بناء منازل لهم ومستعمرات واصطبلات لخيولهم للعب 
البولو » فالمهندس الكبير الذى يتقاضى Lily‏ يصل الى 
٠‏ جنيه فى السنة كل عمله els‏ اصطبلات لخيوله ٠‏ 





(۴۱) يواقيم رزق : مرجع سایق ص ۴۲ ۰ 
OPT‏ محضر جلة التواب ۲۰ يولية ۱۹۲۹ ۰ 
۳۳) محشر جلسة النواب ۱٩۲۷ ple ٤٢‏ ۰ 


5١ 
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وقد اعترضت وزارة المالية على هذا لکنها لم تصل الى 
تنيجة » والموظفون مازالوا منهمکین فى بناء ملاعب للتنس وغیر 
ذلك علما Sb‏ الملعب یتکلف ما يربو على الالف جنيه فى حين OV‏ 
ما بقى من الميزانية للصرف على الاداريين الصرون قدر یل 
ین منه هؤلاء الموظفون ٠‏ 


وقد آلفت النظر الى ضعف قبضة وزير الاشغال على ادارة 
الری فى السودان عندما قال « قد وجهت ق العام pool‏ 
JL Le‏ وزير الائسنال بخصوص هؤلاء الموظفين 
( المؤقتين ) وقلت لعاليه أنه يصح أن يتخلص منهم OF‏ معظمهم 
مقون فوعد معاليه بالبت وقال Sb‏ وزارة الاشغال مختصة 
يذلك » واللآن وقد مضى على هذه الاجابة سنة ولم تقم الوزارة 
سمل شیء « فآرى أنه من الواجب الا نقر مثل هذا الاعتماد 
أو على الاقل نخفضه تخفيضا تاما SY‏ آجد ان مساعد مدير 
الاعمال الأجنبى ف أعالى النيل يتقاضى ۱۲۰۰ جنيه بخلاف 
بدل الاغتراب وبدل الناخ بينما الساعد المصرى يتقاضى من 
۰ الى ۳٣۰‏ جنیه » ء 


Tuy‏ مسط الشكوى من سوء معاملة المصريين ق وطنهم 
الثانی السودان وهم یعاملون بالسوء يما لا يتعامل به آى آجنبی 
هناك « ولا ساملون العاملة التى يحب أن سامل le‏ رجل يعرف 
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الکرامه » (*') ومن ثم بدأ الجلس يتابع ویتبنی موقف الوظفین 
doy pall‏ السودان ۰ 

ومتذ عام ۱۹۲۷ بدأ التدقيق فى الباب الأول ( ماهیات ) 
فى الميزانية ومتابعة صرفها » كما بدآت تتایع من يحالون الى 
todas‏ اسر 

ومن هذه المتابعة كان البرلمان يستهدف ليس فقط تحسین 
آحوال الموظفين والادارین cy pall‏ فى السودان وانما اهتکام 
الشضة من خلالهم علی السودان » واثبات وجودهم وسيادتهم 
على السودان وبسط السيادة المصرية بوجه عام هناك ٠‏ 


(۲۶) محضر جلسة الثواب ple ٤٢‏ ۱۹۲۷ - 
(Yo)‏ مضبطة النواب جلسة TY‏ يونية ۱۲۷ ٠‏ 
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خا 5 


أوضحت هده الدراسة التى تناولت رصد ما دار حول 
السودان فى البرلان المصرى de‏ قيامه فى مارس ۱۹۲ عدة 
أمور : 

Voi‏ # استغراق السودان لوقت کید وجهد متميز من 
الأعضاء » خصوصا فى بداته » حیث تزامنت أحداثه وظهور نية 
الاحتلال البريطانى تحاه سلخه من مصر »6 والا نفر اد بادارته 
كمستعمرة للتاج البريطانى » مع ميلاد الحياة النيابية الحدشة 
ق مصر ۰ 


فظهر السودان ق‌مناقشات الجلسین - النواب والشيوخ - 
کجزء من مصر لا تجزا منها » ولا تنفصم روابطه بها » وأعلن 
الأعضاء هذا بشکل واضح وصریح فى کل خطبهم ومتاقشاتهم 
واستجواباتهم » بل تعاملوا بشأنه تعاملهم مع احدی « مدیردات 
Lat‏ الصری » ٠‏ 
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lcs‏ الیراان الحضن الحنون لثوار السودان » وملاذهم 
فى احتجاجاتهم ومواقفهم ضد الانجلیز الحتلین » فوجهوا اليه 
شکاواهم c‏ ومنه خرجت الاحتحاجات على ما بعانون » فكان له 
دوره الاعلامی والواجه للاعتداء على حقوق السودان وحقوق 
pas‏ فيه ۰ 


آعلن النواب فيه العلاقة بين الشعبين » والتی اراد الاحتلال 
تشویهها » عندما آعلنوا نها ادارة أخ ST‏ لأمور شسقیقه 
الأصغر » ولیست Be‏ محتل أو منتصب لحقوق آولتك الذين 
اعترفوا بر حدة الأرض والتفوا حول العلم والتاج الصری ٠‏ : 


ثانا . أن المعارضة ق البرلمان ‏ وجلها كانت من 
الحزب الودلنى ‏ هى التى تملكت ناصية اثارة موضوعات 
السودان والدفاع عنه » والذود عن حقوق مصر ف ادارته » 
وكانوا موضوعیین » درسوا الأمور قبل تقديم الاستجوابات » 
واندفعوا بوطنية قبل تتديم الا-متحاجات » فحظيت ف. معظم 
الخُحمان بالوافقة من الأغلبية ٠‏ 

'ثالثا #ى كانت آعوال السودان المتردية محل استتکار أعضاء 
البرلمان مجلسیه : سواء آصوال السودانين آنفسهم 
أو أحوال الصرين هناك » فقام SLI‏ — كممثل رسمى 
لصر  Igslab‏ » مما كانت له أصداء ف كواليس الحكومة 
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البريطانية والرآی العام فيها » وهذه dont‏ تحسب له وهو بعد 
عود غض ۰ 

رابعا ‏ كان السودان موجودا » ليس فقط فى وجدان 
الأعضاء وانما كانت السلبيات فيه » وما ارتكب: بشأنه من آخطاء 
واضحا على safle‏ الناقشات وكان SLI‏ شاهد عدل 
فيما طرحه من قضايا فقد تحمل مسئوليته كاملة » عندما حامس 
الحكومات على تقصيرها ق حقه » وطالبها بتصحيح أوضاعه فى 
أعمالها ۰ 


فكم أظهر الأعضاء جهل الحكومة بكثير مما كان يدور فيه» 
وتقاعسهم حتى ق طلب حقهم المكفول بالمعاهدات فى ادارته » 
وکشفوا ضعف الوزراء ازاء ادارات السودان التابعة لهم 
مما أضعف « سيادة » مصر على السودان کجزء مکمل لبلادهم 
فى الحتوب » وبينوا كيف كانت آموال مصر تذهب سدی فى 
سودانها » يستغلها الانجلیز لنافعهم التی کثیرا ما كانت تثبت 
وجودهم وتخلخل وجود مصر هناك ۰ 

خامسا ‏ آظهر البرلان bas‏ الاحتلال على الحکومات 
المصرية عندما كانت ثور القضايا الحيوية : كميزانية السودان 
واعتماد المنحة السنوية له » فیطلبون الوافقة علیها تحت شعار 
أنه جزء لا شحزاً من مصر » وآنها دليل على استمرار ادارتهم 
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له » بیئما اعتبرتها العارضة بمثابة جزية على مصر تدفعها صاغرة 
كما كانت تفعل مع ترکیا من قبل ۰ 

سادسا ‏ کات قضابا السودان فى SLA‏ الصری > 
واللاقشات التى أثيرت حولها آساسا للهوره بوضوح ق 
أتفاقية ۳۹ ء واعادة Ls‏ سيادة مصر على السودان ۰ 


فى J‏ مان الصری کای حزء من مصر ذاتها ٠‏ 
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مكشة اشعث 


اولا - وثاتق غم منشورة ۳ 


- 196 -- 195 -- 188 
دار الوثائق بالقلعة -- وثائق و مب مجلس الوژراء ب 
مشروعات على الديل ٠‏ 
انیا ب py‏ منشورة > 
سب مضابط مجلس الشيوخ ۱۹۲ - ۱٩۳۱‏ ۰ 


۰ ۱٩۳۱ - ۱٩۲ س مضابط مجلس النواب‎ 
Parliamentary Debates 4 


۱1۹ 





ثالثا ‏ مراجع باللفة العربية : 


آحمد دیاب ( دکتور ) : العلاقات المصرية السودانية 
۱٩۲ - ٩‏ . القاهرة ۱۹۸6 . 

احمد شفیق ( باشا ) : حولیات مصر السياسية ج ١٤‏ 
ج ۲ القاهرة ۱٩۲۵‏ . 


الباحث الطلع محزون : ضحابا مصر فى السسودان 
وخفايا السياسة الانحليزية الاسكندرية ۱۹۳۲۵ ۰ 


سس زاهر رياض ( دکنور ) : السودان العماصر من الفتح 


الصری حتی الاستقلال ۱۸۲۱ — ۱۹۵۲ ۰ 


س سامی آبو الثور : درر القصر فى الحياة السياسية فى 


مصر ۱۸۲۲ - ۱۹۳۱ القاهرة ۱۹۸۵ . 


. SAVY القاهرة‎ 


. الحركة السياسية فى مصر القاهرة ۱۱۷۲ . 


— عباس محمود العقاد ا در پو یوو 


We 


الهاهرة ۱۹۳۲۱ . 


البعثة الصرية ه197 القامرة ۱۹۳۰ . 

عبد العظيم رمضان ( دكتور ) : تطور الحركة الوطنية 
وین کی ی ۰ ۱ 

. Wot القاهرة‎ 





-- محمد لبيب الشاهد واحمه رقعت : مذکرتان عن اعمال 
الحیش المصرى ف السودان وماساة خروحه مله 6 
الاسكندرية ۱٩۳۱‏ ۰ 
— محمد محمود الصياد ومحمد عبد القثی سعودی : 
السودان القاهرة 1955 . 
بن محمد مصطقی صفوت ( دكتور ) 5 مصر المماصرة وقيام 
الجمهورية العربية التحدة » القاهرة ۱۹۵۹ . 
السودان فى عيد الحکم الشنائى الأول القاهرة VAAL‏ . 
ونان لبیب رزق ( دكتور ) : تاريخ الوزارات الصربة 
القاهرة ۱۹۷۵ + 
قضية وحدة وادی النیل القاهرة ۱۹۷۵ . 
السودان فى الفاوضتات الصربة البر طاث1 
القاهرة ۱۱۷ . 
رابعا ب مراحم dal‏ الانجليزية > 
Sanderson, G.N. England and the Upper Nile 1955.‏ — 
خامسا ‏ الصحف والدوریات : 
السياسة _ الاهرام — الاخبار - الوطن لعام ۱۹۳۲6 
اب اهيم امن غالي, : السباسة الدولية آلعدد ۲۳ عام ۱۹۷۴ . 
دراسة بمنوان : مقتل السردار والؤامرة البريطانية فى 
السودان ۰ 1 
۱۷ 
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الفهم رس 


الفصل الأول : البعد السیاسی . 

الفصل الثانی : البعد الاقتصادى والالی 
الفصل الثالث : البعد الاداری 

خاتمسة 


Vo 
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صدر فى هذه الس_اسلة 


الأصول التاريخية لسالة طابا - دراسة وثائقية 
د ۰ Gigs‏ لبیب رذق 
مجمع اللغة day yall‏ - دراسة تاريخية 
ل * شش النعم الدسوقی الجمیعی 
دراسة فى فكر الشيخ محمد عبده « 
د ۰ زكريا سليمان بیوعی 


ل * محمل كمال يحيى 


وكتابه رسالة الكلم الثمان مع النص الكامل للكتاب » 
د ٠‏ احمد زكريا الشلق 


صياغة التعليم المصرى الحديث تب ۶ د وو القوى السياسية 
والاجتماعية والفكرية ۱۹١۲۰ ۱٩۲۳‏ »> : 
ل ° سلیمان نسیم 


دور مصر فى أفريقيا فى العصر الحديث 
ل ۰ شوقی عطا الله J‏ لجمل 


۱١ 


۱۳ 


۱۳ 


۱۷٤ 


1۹ 


۱۷۹ 





التطورات الاجتماعية فى الریف الصری شيل ثورة ۱۹۱۹ 
د قاطمة ale‏ الدین عبد الواحد 

المراة الصرية والتغیر الاجتماعية ۱۹۱۹ - ۱۹۶۵ 

د ۰ لطيفة محمد سالم 


— « دراسة فى العلاقات الاقتصادية المصسرية السودانية 
a ۱۸۶۸ ۱‏ 


د ۰ نسيم مقار 

حول الفکرة العربية فى مصر - « درااسة فى تاريخ الفکز 
السیاسی الصری العاصر 

د ۰ فؤاد الرسی خاطر 

صحاقة الحزب الوطنی ۷ ہے ۱۹۱۲ ہہ «دراسة 
تاريخية » 

د ۰ يواقيم رزق مرقص 

الجامعة الاملية بين النشاة و التطور 

د ۰ سامية حسن ابراهيم : 

العلاقات الصرية السودانية ۱۹۱۹ - ۱۹۲۶ 

د ۰ احمد Olas‏ 1 

حركة الترجمة فى عصر فى القرن العشرین 

أحمد ple‏ الدین 

د ٠‏ عبد الله عبد الرازق ابراهیم 


۱۷ 


۱۸ 


16 


۳۱ 


٢ 


۳۳ 
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رؤية فى تحديث الغكر الصری - « دراسة فى Sa‏ آحمد فتحي 
زغلول > 

د ۰ أحمد زکریا الشلق 

RN شورف فكي هه‎ re rs Fes 


الرافعی » : 
ل ۶ Balas‏ صحمود اسماعیل 


الصحافة والحركة الوطنية المصرية 1١587 ١1940‏ عن 
ملفات الخارجية البريطانية 

ل * لطيقة محمد الم 

الديلوماسية المصرية وقضية فلسطين ۱۹۶۷ ۰ ۱۹۶۸ 

“J‏ عادل حسن غديم 

الجمعية الوطتية الصریا سنة VAAY‏ - ۰ جمعية الانتقام » 
د ۰ زين العابدین شمس الدین نجم 

قضية الفلاح فى البرلان الصری :۱۹۲ - ۱۹۳ 

د ۰ زکریا سلیمان بیومی 

۰ حلمی اجمد pple‏ 

الآزهر ودوره السیاسی والحضاری فى آفریقیا 

د ۰ شوقی الجمل 

تطور النقل والواصلات الداخلية فى مصر فى عهد الاحتلال 
البریطاتی ۱۸۸۲ - ۱۹۱۶ 

د ٠‏ قاطمة ple‏ الدين 


۱۷۷ 





د ۰ على شلش 
وبين يديك 


د ۰ پواقیم رزق عرقص . 
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0 0 تظهر هذه الدراسة عدة امور منها ان السودان لم 
يغب عن وجدان الصریین ف ای قطاع . وخصوصا البرلان 
المصرى منذ نشاته عام ۱۹۲4 . 

كما تظهر تضافر القو ى داخل البرمان على الدفاع عنه کجزء . 
من مصر لا يتجزا عنها . فهذه الاغلبية تضع يدها لى يد 
المعارضة من Jal‏ الوصول بالسودان إلى حقوقه . وحقوق مصر 
تجاهه . 
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